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انتظــرتُ أن تجُيــب أمــي عــن ســؤالي، لكنهــا لم تتكلــم، ظلــت تتأملنــي 

لفــرة طويلــة وهــي ســارحة، فســألتها مــن جديــد:

»أمي. ما هو العنكبوت؟«.

ــي  ــة نجاح ــي هدي ــدي، يعطين ــي ج ــة، وينادين ــرة الثاني ــرد للم لم ت

ــا  ــة له ــة مُضيئ ــرة أرضي ــده بِكُ ــد لي ي ــا، يم ــن ميعاده ــراً ع ــرة كث متأخ

ــه: ــامته كلمات ــبق ابتس ــف، تس ــة كالرغي ــدة حديدي قاع

»هديتك كوكب«. 

قــال ثــم جلــس في ركنــه القــي كــا تعودتــه دائمــا، أشــار لي بســبابته، 

ثــم جاهــد كي يخُــرِج صوتــه مــن حَلقْــه:

»يا عُمر. لمَِ لم تكُ من الأطباء؟«. 

أرتبــكُ وفي يــدي هديتــي، أضــع كُــرتي الأرضيــة فــوق مكتبــي الصغــر، 

أقــربُ منــه وأســأله:

»لماذا يا جدي؟«.

يجيبني وهو يخفض من صوته كي لا يصل لأمي القريبة:

»لتصف لي دواءً يعالج الزمن«.

وأتذكر سؤاله لي بالأمس:

»يا عُمر. لمَِ لم تكُ من المدرسين؟«.

وقتئذ، سألته سؤالً فوق سؤاله:

»لماذا يا جدي؟«.

أجاب وهو يتكوم في بطانية كبيرة جداً مقارنة بحجمه:

»لتثبِّت درس الحساب في عقل ابن عمك إبراهيم«.
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لا أودُ أن يســألني أحــد، كنــتُ أحــب أنــا طــرح الأســئلة. انصرفــتُ مــن 

ــل،  ــذ قلي ــا من ــؤالي له ــن س ــب ع ــي لم تج ــرت أن أم ــدي وتذك ــام ج أم

ــده عــى مســامعها مــرة أخــرى: فكانــت فرصــة لأعي

»أمي. ما هو العنكبوت؟«.

تنشــغل عنــي بأمــور البيــت، وينادينــي جــدي بعــد أن يســعل مرتــن 

ويطرقــع إصبعًــا مــن قدمــه، أجلــسُ بالقــرب منــه، يشــتد صوتــه:

»يا عُمر. لمَِ لم تكُ من المحامين؟«.

»المحامون! لماذا يا جدي؟«. 

»لتسترد لنا الأرض دون مصاريف«.

وعندمــا لم أجــد ردًا ألُقــي بكتبــي فــوق أكــوام الــذرة الجافــة، أركــن 

كراريــي بعيــدًا عنــه كي لا يخــرع لي ســؤالً جديــدًا، ثــم أذهــب لألعــب 

خــارج الــدار. بعــد أن تغيــب الشــمس أقــرب جــدًا مــن بابنــا، ألتصــق 

بالجــدران الدافئــة، أخــاف أن يخــرج لي العنكبــوت مــن الظلــات عنــد 

نهايــة الشــارع، فأدخــل، ولا أجــد جديــدًا، جــدي يجلــس كــا هــو، وأمــي 

تضــع مــا تبقــى مــن وجبــة الغــداء لدجاجــات القــن، تلتفــت فتجــدني 

واقفًــا خلفهــا:

»ما هو العنكبوت؟«.

ــدتُ عــدم  ــد اعت ــرق، فق لا أدري هــل ســألتها أم ســألتُ نفــي، لا ف

ر كُــرتي الأرضيــة بطــرف إصبعــه،  ردهــا، انتبهــتُ لجــدي الــذي كان يــدوِّ

ثــم يســند كفــه عليهــا ليوقفهــا عــن الــدوران ويقــول:

»يــا عُمــر. الإيمــان القــوي يجعلــك تــرى الكــون كهــذه. صغــراً جــدًا. 

وتســتطيع التحكــم في أفلاكــه«.

ــت كفــه وغامــت عينــه،  ثــم أخــذ يلــف الكــرة مــن جديــد حتــى كلَّ
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ــا قبــل أن يقــول: رفــع رأســه عاليً

»يا عُمر. لمَِ لم تكُ قائد طائرة؟«.

وأسأله كما اعتدتُ:

»لماذا يا جدي. هل تريد أن تركب الطيَّارة؟«.

يرفع يده عن الكرة الأرضية الزرقاء:

»لا. أريد أن أطير مثلها. بجناحين. وأصعد إلى أعلى. فأعلى، فأعلى«.

قال، ثم ترك عصاه تقع، ظل يرفرف بيديه ولا يتحرك من مكانه.

ــوكأ  ــدي يت ــاب؛ أرى ج ــنين والحس ــدد الس ــا بع ــدة لا أعلمه ــد م بع

عــى عــكازه ويقــرب مِنــي، يضــع كفــه الســوداء الواهنــة فــوق كتفــي، 

ــي: ــه ينادين ــول كأن ويق

»يا عُمر«.

ثم يثبِّت نظره علّي بشكل يخُيفني:

»يا سارية الجبل«.

وأنظــر خلفــي فــا أجــد أحــدًا، يمســح بأصابعــه المرتعشــة عــى شــعر 

رأسي ويقــول:

»لمَِ لم تكُ من النبيين؟«.

ــه حتــى وصلــت إلى خريطــة ملامحــه التائهــة،  تســلقتْ عينــي عباءت

ــه الغائمــة تنظــر إلى الســاء: ــتُ عين ورأي

»النبيون! لماذا يا جدي؟«.

وقعــتْ يــده مــن فــوق كتفــي وانــرف لحالــه، ثــم قــال وهــو 

يعطينــي ظهــره:

»لأكون من أتباعك المبشرين بالجنة«.
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يحمل فروة الصلاة ويدخل. 

ــرد  ــتْ ولم ت ــا، انصرف ــادت الصمــت دائمً تتابعــه عــن أمــي، وكــا اعت

عليــه.

ــي  ــباك غرفت ــن شِ ــام، م ــيّ في الظ ــل ع ــه يدخ ــة رأيت ــك الليل في تل

ــام، أراه ولا  ــات الأح ــة كائن ــه هيئ ــدًا، ول ــر ج ــوت، كب ــر، العنكب الصغ

أراه، أقبــض عليــه بكيــاني لا بيــدي، لا أســتطيع لمســه، يحُــرك أذرعًــا كثــرة 

ــه قيمــة فيــا بعــد، كان  وأرجــاً. نســيتُ أن أقــول شــيئاً ربمــا تصبــح ل

ــا.  الشــباك مُغلقً

ــن  ــي ع ــأل أم ــة في أن أس ــديّ رغب ــت ل ــاح، ليس ــتيقظتُ في الصب اس

العنكبــوت، فقــد رأيتــه واضحًــا وأنــا نائــم، لكننــي توقعــت أن يســألني 

جــدي أســئلته الغريبــة، لذلــك، ابتعــدتُ عــن الركــن الــذي يجلــس فيــه، 

اقتربــتُ بعــد الظهــر مــن منامتــه فلــم أجــده، كانــت لــديّ رغبــة في أن 

أقــول لهــا مــا حــدث، ولم أتــردد:

»أمي. لقد رأيتُ العنكبوت«.

لم تــرد، وتذكــرتُ أننــي لم أســمع الصــوت الــذي يطــرح الأســئلة، 

فاقتربــتُ منهــا جــدا، خفــت، لأول مــرة أخــاف مــن إجابتهــا:

»هل ذهب جدي للصلاة؟«.

»جدك؟!«.

قالتها ثم انصرفت ولم ترد علّي. 



          

س                    الحافة والمُسدَّ
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كل مســاء يتكــرر الحــدث نفســه، يمســك الزوج مسدسًــا ويصوبــه تجاه 

رأســه، يدُخِــل ســبابته في دائــرة الزنــاد ولا يضغــط، لا تســتوعب زوجتــه 

لمــاذا يفعــل ذلــك كل يــوم حتــى صــار طقسًــا معتــادًا؟ تســتمر المغامــرة 

نصــف ســاعة مــن التوتــر والقلــق، يمســح بعينيــه البراويــز المعلقــة فــوق 

ــز،  ــام أحــد البراوي ــف أم ــم يتوق ــرام، ث ــرور الك ــا م ــر عليه الجــدران، يم

يتأملــه طويــاً قبــل أن يصــوب فوهــة مسدســه إلى رأســه، يغُمــض عينيــه 

ويــزمّ شــفتيه، ثــم لا شيء بعــد ذلــك. 

ــو مــن  ــل يخل ــاع هــادئ، واللي ــو، الإيق الموســيقى تنبعــث مــن الرادي

النجــوم، وهُــا ثابتــان عــى الحــال نفســها، في الصبــاح يمســك بالجريــدة، 

ــوت  ــه ص ــمع زوجت ــه، تس ــول ذراع ــا بط ــم يلقيه ــاً ث ــا قلي ــب فيه يقل

خرخشــة الــورق، فتخــرج مــن المطبــخ، كل مــرة عندمــا تســمعه تخــرج، 

تمســك كــوب الشــاي، تضعــه أمامــه في صمــت وترفــع فنجــان القهــوة 

الفــارغ.

ــام  ــذ أي ــت من ــه كان ــا وضــع حــد لحيات ــي حــاول فيه ــرة الأولى الت الم

ــع الجــران مــن مُختلــف الأدوار، في المــرة  بعيــدة، صرخــتْ زوجتــه وتجمَّ

ــع الجــران، أمــا في الثالثــة فاكتفــت  الثانيــة صرخــت أيضًــا، لكــن لم يتجمَّ

بــأن تضــع كفهــا فــوق شــفتيها وتســحب شــهيقًا عميقًــا وقلِقًــا، كل هــذه 

ــا؛  ــور في لحظــة م ــن يته ــا ل ــأن زوجه ــة ب ــا مطمئن المحــاولات لم تجعله

ويضغــط عــى نصــف الدائــرة القاتلــة.

ــة،  ــة المبتذل ــذه الطريق ــه به ــا نفس ــل زوجه ــة أن يقت ــرضَ الزوج لم ت

التــي تنُــر فيهــا الدمــاء في كل مــكان، وتتطايــر أجــزاء مــن مخــه تحــت 

ــباك وتهــدده هــي الأخــرى  قدميهــا. كانــت تقــف عــى حافــة الشِّ

ــا  ــل، وأحيانً ــده بالفع ــه، فيبع ــن رأس ــد المســدس ع ــار إن لم يبع بالانتح
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يضعــه عــى المنضــدة، يجــري باتجــاه زوجتــه النحيلــة، يحملهــا ليبعدهــا 

عــن الخطــر، يرفعهــا بــن ذراعيــه ويســتقران فــوق كنبــة الأنتريــه، ثُــم 

ــدوء. ــاي في ه ــل شرب الش يكُمِ

مــن كــرة تهديــده لهــا بالانتحــار تعــودتْ ذلــك، تتميــز المــرَّات عــن 

بعضهــا فقــط في التفاصيــل، ففــي نوبــة انتحــار الأمــس؛ كانــت الزوجــة 

ــه  تمســك بــوردة في يدهــا وهــي تصعــد إلى ســور الشــباك، وعندمــا وجَّ

ــه ســينتحر بطريقــة  ــه أن ــار؛ نبهت ــا المســدس في وضــع إطــاق الن زوجه

خاطئــة، فيمكــن أن تخــرج الطلقــة مــن صدغــه الأيــر وتخــرق صدغــه 

ــاء  ــن الدم ــر م ــزف ل ــن ون ــي إلا ثقب ــن يجن ــوت، ول ــن دون أن يم الأيم

ــه  ــن يمكن ــة ل ــك الحال ــل، في تل ــات تجمي ــا عملي ــع معه ــة لا تنف وعاه

ــط. وبالفعــل،  ــن وســامته فق ــه ســيتخلص م ــه، لكن ــن حيات ــص م التخل

يعــدل الــزوج مــن وضعيــة المســدس ويســنده عنــد أعــى رأســه، فــوق 

ــاد لم يتحــرك مــن مكانــه، ولا مــرة واحــدة. ــه بقليــل، لكــن الزن أذن

في الصباح التالي قال لها:

»أشعر وكأنني متُ«.

فترد عليه بعد صمت طويل:

»وأنا أيضًا. تحديدًا منذ ذلك اليوم«.

ــة يمكنهــا أن  ــه لا كآل ــه، ينظــر إلي ــه بــن كفي يمســك بالمســدس ويقلب

ــعر  ــان ليش ــا الإنس ــد صنعه ــة حدي ــن كقطع ــخص؛ لك ــاة ش ــي حي تنه

ــل. ــوت بالفع ــة، دون أن يم ــوت في كل لحظ بالم

كانــت زوجتــه مخلصــة لحالتــه بفضــل العِــرة وانقطاعهــا من شــجرة، 

ظلــتْ تقــاوم معــه مــا يتعــرض لــه، لم تيــأس إلا في هــذه الأيــام، أصبــح 

ــع  ــابيع أن يقط ــذ أس ــاول من ــد ح ــاق، فق ــات لا تطُ ــأتي تصرف ــا ي زوجه
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ــجاعته،  ــه ش ــم وخانت ــاول سُ ــام في تن ــذ أي ــر من ــل، وفك ــه وفش شرايين

ــاح. ــده كل صب ــارق ي ــل الصعــب، لا يف فصــار المســدس هــو البدي

ــيلة،  ــتبدلا الوس ــرت أن يس ــة، فكَّ ــذه الروتيني ــن ه ــه م ــتْ زوجت ملَّ

ــرة  ــة الشــباك، جــرَّب لم ــف هــو عــى حاف تمســك هــي بالمســدس ويق

واحــدة، لكنــه لم يقتنــع بالطريقــة الجديــدة، لم تعجبــه المقايضــة، فعــاد 

كــا كان لوســيلته القديمــة التــي اطــأن لهــا، أصبــح يســمع كثــرا أثنــاء 

نومــه صــوت إطــاق رصاصــة، ويــرى في خيالــه شــخصًا يترنــح، حــاول أن 

ــرارًا، لم يســتطع. يبعــد هــذه الصــورة مِ

في الليلــة التاليــة نــام وهــو ممســكٌ بآلتــه الحديديــة القاتلــة، وزوجتــه 

منكمشــة في حضنــه، وفي لحظــة كائنــة بعَــد الزمــن نفســه، هُنــاك، عنــد 

الثقــوب الســوداء، سَــمِعَ صــوت طلقــة، حالــة أشــبه بسريــان البنــج في 

العــروق، سَــمِعَ الصــوت جيــدًا، اســتبعد أن تكــون الطلقــة قــد أصابتــه، 

ــزال يســتطيع الســمع، واســتبعد أيضــا أن تكــون الطلقــة قــد  فهــو لا ي

أصابــتْ زوجتــه، فهــي لا تــزال نائمــة في حضنــه، بــل إن إصبعــه لم يضغــط 

ــحبها،  ــده فس ــى ي ــط ع ــل فق ــدس ثق ــاس، المس ــن الأس ــاد م ــى الزن ع

واســتقرتْ الآلــة الحديديــة فــوق المنضــدة الصغــرة، نامــت يــده بجــوار 

كــوبي الشــاي الفارغــن. 

حــاول أن يســتيقظ كي ينظــر مــن الشــباك ليتقــى الصــوت الــذي دوى 

منــذ دقيقــة، لكنــه لم يســتطع النهــوض، ولم يجــد زوجتــه في مكانهــا.





ي والحمار  
                     عم�ت
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تــي »ســعديَّة« صــور بالأبيــض والأســود والبرتقــالي الخفيــف، كان  لعِمَّ

ــكاد  جــدي يعلقهــا عــى جــدران الطــوب الأحمــر في نمــاذج صغــرة بال

يمكــن رؤيتهــا. 

ــل  ــر تغس ــاه المط ــي، مي ــي تب ــرة وه ــا الكب ــرة دارن ــتْ ذات م دخل

ملابســها الفضفاضــة وحِرامهــا الأســود: 

»عبدُه طردني«.

ويرد جدي: 

»اقعدي«.

ينظــر في عينيهــا مبــاشرة، ثــم يأمــر جــدتي أن تحُــرِ العشــاء، وتــأكل 

عمتــي ســعديَّة، ثــم تحــي لجــدي: 

»طردني الجبان والدنيا برد«.

ويقول جدي: 

»الصباح رباح«. 

ــه  ــدتي تعمل ــا ج ــدتي، دائم ــه ج ــاءت ب ــذي ج ــاي ال ــا الش ــب له يص

ــن  ــق ب ــخونة الإبري ــر س ــو يخت ــرة، وه ــق صغ ــه في أباري ــدي يصب وج

ــؤال: ــا بس ــفتيه فاجأه ش

»من الذي سبّ الآخر منكما أولً؟«.

»سبّ؟«.

أمسك بعصا وغرزها في الرماد الناعم الذي يسخن البراد:

»آه. فالغضب الصامت لن يصل بكِ إلى ترك الدار«.

نظــرت عمتــي لجــدي ولم تــرد، لكنــه كان يرقــب نظراتهــا بثبــات، الــدم 
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يصعــد إلى وجنتيهــا ببــطء، تقــرب منهــا جدتي:

»أنت تعرف عبده يا شيخ، غشيم وحمار«.

يســحب العصــا مــن الرمــاد ويقطمهــا، يرمــي نصفهــا بطــول ذراعــه، 

ويشــر كإصبــع بالنصــف المتبقــي:

»وأعرف ابنتي أكثر«.

ــوق  ــرة ف ــان بأشــغال كث ــي مــع جــدتي، يقوم ــاح يرســل عمت في الصب

ــدودة  ــي مه ــة تدخــل عمت ــاعات قليل ــد س ــت، بع الســطح وحــول البي

ــام عــى  ــرة النظــرة، تدخــل ولا تلقــي الســام عــى أحــد، تن البــدن غائ

ــة. ــة مرتجل ــر مهمــل بطريق سري

بعد الظهر يرسلني جدي لعبدُه زوج عمتي: 

»قلُ له كلِّم جدي«. 

ثم تجذبني اليد الكبيرة قبل أن أتركه وأطير:

»اسمع. لا تدخل. بلغّه الرسالة من الخارج«.

أطــر، ثــم أســمع اســمي بالصــوت العريــض نفســه، وألتفــت دون أن 

أعــود ثانيــة:

»نادي عليه مرتين فقط. وإن لم يرد عُد إلّي بسرعة«.

ــار  ــل الح ــغلني إلا الرج ــر، لا يش ــح الب ــه في لم ــن أمام ــي م وأختف

ــه، فجــدي لم يأمــرني  ــن أضرب ــق، ل ــا الحَلَ ــي وكــر له ــذي ضرب عمت ال

بذلــك، يلتهــب وجهــي مــن الــرد والغضــب، أقــف تحــت المطــر وأطــرق 

ــدي  ــباك حدي ــن ش ــل م ــر يط ــه الكب ــدُه، أرى رأس ــح عب ــاب، لا يفت الب

ــه الخشــن المتقطــع مــن الداخــل:  صغــر، وأســمع صوت

»قل لجدك لن آتي«.
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ثم يغلق الشباك في وجهي.

لم يحدثنــي جــدي عــن هــذا الاحتــال، أن يــرد عــيّ عبده من الشــباك 

ولا يفتــح لي البــاب، تكوّنــتْ الكلــات في فمــي، ولم أتكلــم، انصرفــتُ بعد 

ــارة نسُــيت في  أن شــعرتُ بــأني عــارٍ تحــت الزخــات البــاردة، ورأسي كفُخَّ

فــرن شــديد الحــرارة، توقفــتُ أمــام الــدار لا أريــد الدخــول، كنــتُ أجهــز 

الكلــات التــي ســأقولها لجــدي، نســقتها في شــكل يظُهــر رجولتــي أمــام 

ــتُ لم أنطــق  ــا دخل ــاب لي. عندم ــح الب ــذي رفــض أن يفت ــي ال زوج عمت

بكلمــة، فقــد قابلنــي صــوت جــدي عــى البــاب:

»لم يسمع منك؟«.

»....«

لم يفتح لك الباب. هه؟«.

ــرت كل الكلــات التــي رتبتهــا مــن رأسي، أخذتُ  جلســتُ بجــواره فتبخَّ

أؤرجــح ســاقيّ وأخبطهــا ببطــن الكنبــة، كان الصــوت المنتظــم يغرينــي 

بــأن أظــل عــى هــذه الحــال أطــول فــرة ممكنــة، دون كلام. 

بعــد يومــن يــأتي زوج عمتــي ووجهــه في الأرض، يجلــس مــع جــدي، 

يقــول لــه: 

»سامحني«. 

ويرد جدي: 

»على ماذا أسامحك يا رجل؟ نحن أهل«. 

وقبل أن يجلس زوج عمتي على المصطبة يمسكه جدي من يده: 

»حاسب«. 

يخلــع عباءتــه الجــوخ الســوداء ويفرشــها لــه ليجلــس عليهــا، وينحنــي 
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رأس زوج عمتــي أكــر: 

»كفاية إحراج«. 

ويرد جدي: 

»هــل بيننــا هــذا الــكلام؟ نحــن أهــل. والمصطبــة مبلولــة. لا يصــح أن 

تجلــس في الطــن«. 

ويقول زوج عمتي: 

»بعد إذنك«.

يمد جدي رأسه للأمام كجمل:

»ها«.

يكُمل زوج عمتي جُملته:

»عاوز سعديَّة«. 

»لا«. 

ــع زوج  ــي، يرف ــه الطبيع ــل إلى وضع ــود رأس الجم ــدي. يع ــول ج يق

ــدي:  ــف ج ــرد يضُي ــل أن ي ــن الأرض، وقب ــره ع ــي نظََ عمت

»لن تخرجا من هُنا إلا بعد العَشاء«. 

وجلسنا جميعا حول مائدة الطعام. 

كنتُ في العاشرة، اقتربت من جدي وقلت: 

ــه  ــول عن ــي تق ت ــك. عمَّ ــه يضحــك علي ــا؟ إن ــذه الســهولة يأخذه »به

ــان«.  ــل اللســان وجب ــه طوي بأنَّ

يشد جدي على ذراعي ويخُفِض من صوته: 

»اسكت يا ابن الكلب. بدري على ما تفهم«. 

يقوم زوج عمتي ليغسل يده من أثر السمين، وأكُرر: 
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ــل  ــي. ألم تق ــه عمت ــدي، لا تعُط ــا ج ــك ي ــك علي ــل يضح ــذا الرج »ه

ــدا؟«.  ــه أب ــش مع ــا العي ــا لا يمكنه ــها أنه بنفس

ويقول جدي جملة تجمع بين قوة عظيمة وضعف شديد: 

ل«.  »انظر إلى عمتك بالداخل يا مُغفَّ

وأتســلل إلى الداخــل، فأراهــا واقفــة أمــام مــرآة مكســورة، تخُــرِج مــن 

ــة ســوداء،  ــس طويل ــاث بِنَ ــا بث ــعر، تُوَِّجه ــة شَ تحــت الإيشــارب خُصلِ

ــا  ــض عليه ــة وتغُمِ ــرج المكحل ــراء، ت ــان حم ــة دخ ــا بورق ه ــك خدَّ وتح

عينهــا ثــم تســحبها بعنــف مــن بــن جفنيهــا. 

وأعــود إلى جــدي، وجهــي يخُــرِج صهــدا، ويعــود رأسي يشــبه فخــارة 

تتفحــم في فــرن، ويســألني: 

»ها. ماذا رأيت؟«. 

وأقول: 

»عمتي قليلة الأدب«. 

يضحك جدي وهو يدس كرة صغيرة من المضغة في فمه: 

»لماذا يا أبو العُرّيف؟«.

وأتردد قبل أن أقول:

»تضع الأحمر والكحل«.

تزداد الضحكة، ويتسع فمه المظلم الغويط:

»ما دامتْ تفعله من أجل زوجها فهو الأدب نفسه يا مُغفّل«. 

ــر  ــوة تس ــف خط ــه بنص ــخ، وخلف ــك منتف ــي كدي ــرج زوج عمت ويخ

ــه  ــا جمعــت محتويات ــوق رأســها قفصً ــي كبطــة ســمينة، تحمــل ف عمت

كلهــا مــن الــدار، يبتلعهــا الظــام ويتوهــان بــن خيــوط المطــر الغزيــر. 



            



 هي وهو  
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عــمّ الدمــار المدينــة كلهــا، الأبــواب واقعــة عــى الــركام، ومواســر المياه 

ــا زرع أو  ــول ب ــام، والحق ــاه أو طع ــا مي ــة ب ــازل المتبقي ــة، المن مخلوع

بهائــم، هربــت الــكلاب واختفــت الحــرات تحــت الرمــاد، حتــى الهــوام، 

غيَّبهــا الغبــار الكثيــف الــذي ظــل لأيــام طويلــة يطــر فــوق الجــادات، 

ــا  ــرى م ــاءت ل ــا ج ــدًا، كأنه ــة ج ــور قليل ــض طي ــد بع ــاك في البعي وهن

حــدث عــن قُــرب.

التفاصيــل التــي ســاعدت عــى الوصــول إلى هــذه الحــال لا تُــرى، ولا 

أثــر لإنســان واحــد عــى مــدد الشــوف، كل ذلــك لم يتوقعــه شــخص، فــا 

ن،  أحــد كي يتوقــع، وكل مــا حــدث لم يدوّنــه إنســان، فــا أحــد كي يــدوِّ

ــنْ يأتــون بعــد بمــا حــدث  ــة، أَّل يعــرف مَ ــة الحقيقي وتلــك هــي الكارث

قبــاً، أو مــا يســميه النــاس مجــازاً، تاريخًــا.

ــواب المخلوعــة، بالضبــط مــكان الحلــق  ــد أحــد الأب ــاك، عن لكــن، هن

ــت  ــن جــاءا، كان ــرف مــن أي ــان، لا يعُ ــرأة يقف الخشــبي؛ كان رجــل وام

المــرأة تمــد يدهــا إلى مســتوى فــم الرجــل، وهــو يقبلهــا، يرتديــان ملابــس 

ــم وقريــب  نظيفــة، كأنهــا ســقطا منــذ ثانيــة واحــدة مــن كوكــب مُعقَّ

مــن مركــز الأرض، لم يتأثــرا بالدمــار الــذي لحــق بالمدينــة، بــل لم يفكــرا 

فيــه، راحــت هــي ترفــع طــرف تنورتهــا وتتخطــى الكتــل الجامــدة مــن 

الجــدران المهدمــة، وهــو أيضــا، كان يأخــذ بيدهــا حتــى يبــدو رقيقًــا.

ــاعة،  ــد الس ــم يج ــه، فل ــر إلى معصم ــت نظ ــن الوق ــألتهْ ع ــا س عندم

ــة:  ــه الضحك ــك، وبادلت ضح

»إن الزمن ليس له وجود إلا في أذهاننا«.

أصغت إلى كلماته، وردت: 
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»هل يكون حساب الوقت مضحكًا؟«.

هــزّ رأســه، فجََــرتَْ، تبعهــا وهــو يقفــز ويتخطــى كل مــا يقابلــه مــن 

ــي لا  ــة الأرض الت ــب ودائري ــا التع ــى هده ــا حت ــدم، جري ــركام المه ال

تنتهــي، فعــادا مــن جديــد إلى البــاب المخلــوع، وغاصــا بالداخــل لمــدة لا 

أحــد يعلمهــا ممــن يحســبون الزمــن بحركــة العقــارب.

ــن وهــي منتفخــة،  ــاً، هــو بدي ــك وهــا أضخــم قلي ــد ذل خرجــا بع

وخلفهــا نموذجــان بشريــان يحبــوان، ولــد وبنــت، يشــبهانهما جــدًا، أو 

ــة ومــزاج الملامــح. ــة الرؤي ــاً، حســب زاوي قلي

بــدأت بقايــا الجــدران المهدمــة في الاختفــاء، والغبــار ألصقتــه الأمطــار 

ــد أقــوى  ــه بي ــب في مكان ــاب رُكِّ ــق الب ــالأرض القديمــة، وحل ــدة ب الجدي

ــح أو  ــن يفت ــوت ح ــه ص ــح ل ــاب، أصب ــى الب ــر، حت ــا وأك ــن أيديه م

يغُلــق، وعــادت حديقــة البيــت الصغــر تزُهــر، والحجــارة التــي كانــت 

ــقتْ حــول الأشــجار القصــرة  متكومــة وراكبــة فــوق بعضهــا بعضــا؛ نسُِّ

وحمتهــا مــن الريــح، أمــا مــا دون ذلــك مــن أشــياء مفتتــة مثــل المســامير 

ــن  ــدام الوافدي ــه أق ــد دكَّت ــة؛ فق ــور الميت ــش الطي ــس وري ــف الملاب ونت

الجــدد وغــاص في باطــن الأرض، لم يمــت، ولكنــه يســريح لبعــض العصور، 

حتــى يــأتي دوره في تشــكيل معنــي جديــد لا يقــدر عــى اســتيعابه مَــنْ 

طمــروه. 

ــم إلى  ــادي القات ــن الرم ــا م ــل لونه ــة وانتق ــرت الحديق ــد أن أزه بع

ــاة  ــم خرجــوا ســبعة، الفت ــة بالداخــل، ث ــاص الأربع ــح؛ غ الأخــر الفات

التــي قبَّــل الشــاب يدهــا عنــد البــاب المخلــوع أصبحــت عجــوزاً تذروهــا 

ــب  ــض وكع ــد المقب ــد عن ــا رأس أس ــة له ــا معقوف ــك بعص ــاح، تمس الري

حديــدي يــدق الأرض، أمــا الشــاب الــذي قبَّــل يدهــا فلــم يخــرج معهــا، 

وهنــاك في الخلفيــة شــابان يخرجــان، مــن خلفهــا يحبــو أربعــة أطفــال 
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ــة ويتســلَّقون الأشــجار القصــرة. ــون في الحديق يلعب

ــدي،  ــا رأس أســد وكعــب حدي ــي له ــة يمســك بالعصــا الت أحــد الصبي

ــا  ــيحتفظ به ــه س ــه بأن ــول ل ــه، يق ــر من ــل آخــر أصغ ــن طف ــا م يجذبه

ــا. ــي لم يره ــه الت ــن جدت ــة م ــرى مهم كذك

يختفــي كل أثــر للدمــار القديــم في أرجــاء المدينــة؛ يعمــرون الجبــال 

والصحــراء لتصبــح مروجًــا، وبعــد أن يطمــن ســاكنوها ويبتهجــوا، تأتيهــم 

ــي  ــة الت ــاتين الفاكه ــراء وبس ــروج الخ ــرب، فالم ــاء الح ــد أنب ــن جدي م

لديهــم لا توجــد في مــكان آخــر، وأصحــاب الأماكــن الأخــرى يطمعــون، 

ــارة،  ــرب بمه ــون أدوات الح ــل يصنع ــدون، ب ــون أو يحص ــم لا يزرع فهُ

ــة.  ولهــم قــدرة فائقــة عــى المراوغــات الكلامي

ودقت الطبول على أبواب المدينة ذات فجر.

أغــاروا عليهــم ودمــروا كل مــا قابلهــم مــن خَضــار، زحــف زبــد البحــر 

الأبيــض عــى الشــواطئ، اســتحالت موجاتــه البيضــاء لأعمــدة مــن ملــح، 

وقعــت عــى الصخــور فتفتــت، الزخــرف الوحيــد الــذي بقــي كان زخــرف 

الطبيعــة، انحنــاءات البحــر ولــون الســاء وصفــرة الشــمس، أمــا الأرض 

فقــد تكومــت بيوتهــا تــلًا مــن حجــارة وجــذوع أشــجار وخِــرق باليــة، 

واســتحالتْ مروجهــا إلى عصــف مأكــول، وحُليّهــا تناثــرت، المكاحــل 

ــمتْ ورجعــت لنشــئها الأول، حبيبــات  اندثــرت بــن الأتربــة، والمرايــا تهشَّ

مــن رمــال.

ــد  ــن عن ــرى، لك ــرَّة أخ ــد م ــا البعي ــوص في صمته ــة تغ ــادت المدين ع

مــة كان هنــاك بــاب واقــع، الحلـْـق مائــل عــى جانــب  أحــد البيــوت المهُدَّ

واحــد كلســان ذبيحــة. عنــد فتحــة البــاب الخاليــة يقــف شــاب وفتــاة، 

يرتديــان ملابــس نظيفــة، ولا علاقــة لهــا بمــا يحيــط بالمــكان مــن دمــار، 

ــم  ــوادة، ث ــا ه ــا ب ــو يقبله ــه، وه ــن فم ــرب م ــا بالق ــع يده ــي ترف ه
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يدخــان مــن الفتحــة الســوداء، الــرزخ القريــب، ويغيبــان بالداخــل، لم 

تعــد تذكــر مــا نســيت، ولم يعــد قــادرًا عــى نســيان مــا يذكــر، اختلــط 

ــا،  ــه له ــا أراد أن يقول ــر م ــي لم تتذك ــه الأولى، وه ــر بولادت ــه الأخ موت

تنســاهما الخرائــب والدمــار بالخــارج، يطويهــا عــبّ الزمــن الفضفــاض 

ــان في ســخونة الثقــب الأســود.  بالداخــل، ويغيب

        



   الحَجَر والقتل
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صلينــا العيــد وخرجنــا مــن المســجد، أســبِقُ أبى بهرولــة في طريقــي إلى 

البيــت، فلابــد أن أرى الجــزار وهــو يذبــح العجــل. لكــن أبى لم يتجــه إلى 

البيــت:

»أين سنذهب؟«.

ويرد أبى:

»صبرك بالله«. 

نمــى مســافة طويلــة، نقــف أمــام بــاب خشــبى مطبــوع عليــه كفــوف 

ــل  ــا رج ــرج إلين ــه، ويخ ــكل قوت ــه أبى ب ــة، يطرق ــة قديم ــن دم ذبيح م

قريــب مــن عُمــر أبى، يلبــس قميصــا أبيــض وبنطلــون جيــش. ودون كلام 

ــا أســود مــن قــاش ســميك، يســحبه الرجــل  تناولــه امــرأة بدينــة جرابً

ــة مجــاورة، ثــم نذهــب  ويخــرج معنــا، يمــرّ عــى صبيــن صغيريــن فى عشَّ

جميعــا إلى البيــت.

ــه الجــزار،  ــق أعــرف أن ــع الرجــل طــوال الطري مــن خــال كلام أبى م

أخــذتُ أتأملــه بزهــو وإعجــاب، فقــد كانــت المــرة الأولى التــى يشــرى 

ــا. ــا عجــاً وليــس خروفً أبى لن

دخلنــا، وجدنــا جلبــة كبــرة بانتظارنــا وبعــض أولاد الجــران يلعبــون، 

ــا، أمــى تقــف خلفــه وإخــوتى مــن  ــر بجــوار بيتن العجــل فى حــوش كب

حولــه مبعــرون، اقــرب الرجــل مــن العجــل وتأملــه طويــاً:

»لا ينفع أن أذبح هذا العجل«.

»لماذا؟«.

يســأل أبى الجــزار، ونلتفــتُ جميعــا إليهــا، تنخفــض أصواتنــا بالحديث 

والأســئلة كى نعرف الســبب:
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ــرة لا تطُمــن.  ــه الكث ــه مــر. يعنــى خطــر. وحركت »هــذا العجــل قرن

ــا حــاج«. اعــذرنى ي

»سنعطيك ما تريد يا معلم«.

»الضعف«.

»موافق«.

»وحساب الصِبيين«.

ينظر للصبيين:

»موافق«.

كانــت هــذه هــى المــرة الثالثــة التــى يرفــض فيهــا جــزار ذبــح هــذا 

ــال. ــل دون فِص ــى كل شروط الرج ــق أبى ع ــل، فواف العِج

لم يعــد للجــزار أى حجــة. يفتــح الجــراب القــاش ويخــرج منــه العــدة، 

يناولــه أحــد الصبيْــن حبــاً طويــاً. يقــرب الجــزار أولً مــن الهــدف الذى 

ــل أن  ــواء قب ــة طــارت فى اله ــن، لكــن رفســة قوي ــه الخلفي ــز بقائمي يقف

ــة،  ــا للمناوش ــدو أنه ــة يب ــكينا طويل ــانى س ــى الث ــه الصب ــه، يناول يلمس

نبتعــد جميعــا مســافة عــرة أمتــار، نريــد أن نتفــرج عــى الخطــر دون 

ــاب الحــوش،  ــد ب ــارك، نقــف عن ــل بالمع ــم ســينما يحف أن يمســنا، كفيل

ومــن هنــا بــدأتْ المعركــة.

ــك فقــد هجــم  ــة، وبرغــم ذل ــأ الجــزار الســكين عــن عــن الأضحي خب

ــر  ــرز فى ظه ــف ينغ ــرن المخُي ــة، كاد الق ــن ثاني ــل م ــه العجــل فى أق علي

الجــزار، ابتعــدَ مُسرعــا ثــم لــف بسرعــة، عاجــل الحيــوان الــرس بطعنــة 

ــار  ــدم، ث ــه العجــل وأخــذ حــذره بعــد أن شــمّ رائحــة ال فى أنفــه، فانتب

وكاد يقفــز مــن فــوق الســور الطينــى القصــر أو يحطمــه، ابتعــد الجــزار 

بصبييــه وأســلحته إلى الخلــف، حتــى خرجــوا مــن الحــوش نهائيــا، اقــربَ 
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مــن أبى وعلامــات التوتــر واضحــة عــى ملامحــه، والعــرق بلــل حــواف 

شــاله الأبيــض:

»عاوز حجرين قدم«.

ــا  ــد أبى مــن صــدق م ــه لأبى وهــو يلهــث، ويتأك يوجــه الجــزار كلمات

ســمع:

» حجرين قلم؟!«.

»يا حاج حجرين قدم«.    

وعندمــا يتأكــد مــن فهــم أبى لمــا طلــب يجلــس فى ركــن بعيــد، يــرب 

تــه إليــه يــدٌ مــن الجمهــور الكثــر، يرشــف الشــاى ويعقد  كــوب شــاى مدَّ

الحبــل عــى شــكل »خيَّــة« ثــم يصنــع واحــدة أخــرى ويعقدهــا بربــاط 

ــد طويل.  واح

يرســلنى أبى لأشــرى الحجريــن، طــوال الطريــق وأنــا أفكــر فيــا 

ســيفعله الجــزار بحجــر القــدم، رحــتُ فى جــرى وجئــتُ فى جــرى، يعطــى 

أبى الحجريــن للرجــل، يقــوم الجــزار ويمــى عــى أطــراف أصابعــه، 

ــه الآن  ــزّ ذيل ــو ه ــا، ل ــل تمام ــف العج ــح خل ــى يصب ــس الأرض حت يهم

ســيلطم وجهــه، يســند الجــزار قبضتيــه بالحجريــن فــوق ظهــر العجــل، 

ــا بشــكل  ــى نقطــة، وظــل يحكَّه ــن، أع ــن البارزت ــد العظمت ــا عن تمام

بطــىء حتــى همــد العجــل تمامــا عــن الحركــة، فكَّــه الــذى كان منشــغلا 

ــه  ت ــتْ لذَّ ــا، كان ــيه مؤقت ــاب نس ــه المص ــف، أنف ــيم توق ــغ البرس فى مض

ــه.  ــه وعــدم حركت ــل ثبات واضحــة بدلي

ــع  ــل، رف ــن العج ــت بط ــن تح ــد الصبي ــلل أح ــة تس ــذه اللحظ فى ه

القائــم الأمامــى وربطــه فى الخلفــى، والجــزار لا يــزال يحــك ظهــره 

ــل  ــم العج ــط قائ ــل فيرب ــحب الحب ــر يس ــى الآخ ــن. كان الصب بالحجري
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ــا  ــذى كان هائج ــور ال ــرك الث ــافة ولا يتح ــل المس ــى، تق ــى بالخلف الأمام

ــد  ــزل مــن فمــه وخــط دم متجلــط عن ــذ دقائــق، مخــاط شــفاف ين من

ــه.  أنف

قــلَّ الحــك فانتبــه العجــل، ولمــا انتبــه عــاد الجــزار يحــك بقــوة، خــارتْ 

ــدر.  ــذة والخ ــف الل ــا بتكثي ــطء،  فقده ــه بب ــدَ ثورت ــل وفقََ ــوى العج ق

ســحب الصبــى الحبــل أكــر فانتبــه العجــل لســحب قائِــه الأمامــى مــن 

ــل  ــر العج ــك ظه ــن ح ــزار ع ــف الج ــرا، توقَّ ــم كث ــه لم يهت ــه، لكن مكان

بالحجريــن وابتعــد قليــا، نقــر كتــف الصبــى وســحبه للخلــف بهــدوء، 

فســحب الصبــى صديقــه معــه. العجــل وحــده ينظــر إلينــا، كأنــه يســأل 

ــا بحبــل متــن، وطــرف القيــادة فى يــد  ة؟ كان مربوطً أيــن ذهبــتْ اللــذَّ

الجــزار:

»أول ما يقع تقعدوا كلكم فوقه مرَّة واحدة«.

قــال الجــزار وأخذنــا الدرجــة القصــوى للاســتعداد. فى غفلــة، شــد مــع 

الصبيــن الحبــل بقــوة فترنحــت قوائــم العجــل الأربــع، شــدوا مــرَّة ثانيــة 

ــالأرض، بعــد أن  ــى ســمعنا اصطــكاك أســنانه ب ــوزه، حت ــأ عــى ب فانكف

وقــع جرينــا بشــكل حــاسى غريــب لنجلــس فوقــه، جلســتُ أنــا عــى 

بطنــه الطريَّــة الدافئــة، كان يصــدر صوتــا مخيفــا، وبطنــه يعلــو ويهبــط، 

لا أعــرف لمــاذا أعطيــتُ ظهــرى للجــزار، لم أود أن أراه وهــو يخُــرج 

الســكين، بعــد قليــل توقــف الصــوت المخيــف وصــدر بــدلا منــه شَــخرة 

وحشرجــة، ثــم لطمنــى مــن الخلــف ســائل هــادر وســاخن.



ة وروْحيَّة أث�ي
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بدأت وقائع القصة عندما زار صديقه ذات مساء. 

وما الجديد؟ 

فالشــيخ قطــب يــزور صديقــه كل ليلــة تقريبًــا، يشربــان الشــاي 

ــن  ــان ع ــم، يتحدث ــو سمس ــاط أب ــواد البقس ــان أع ــون ويقض والينس

ــردُِ في الأحــام، يربطانــه  أمــور الحيــاة وتصاريــف الزمــن، يحكيــان مــا يَ

بالواقــع حتــى ولــو تلفيقًــا، تــدور الجــوزة ويعلــو الدخــان، يــزداد 

ــانان.  ــت لس ــع الصم ــكون ويقط الس

وما الجديد أيضا؟ 

فالجــوزة تــدور كل ليلــة بينهــا، وهــذه الموضوعــات هــي التــي 

ــا ويغــزلان منهــا أحاديــث ممتــدة لا تنتهــي، الجديــد أن  يفتحانهــا غالبً

ــلوخًا. ــرَّة كان مس ــذه الم ــب ه ــيخ قط ــه الش وج

بلــون قــرة البرتقــال الناضــج تســاوت ملامحــه، قابلــه الشــيخ إبراهيم 

بابتســامة بشوشــة كعادتــه، لم يرعبــه منظــر وجهــه المســلوخ، لكنــه قــال 

ــدوء: له به

»لــن أســألك مــاذا حــدث، فأنــت ســتحكي لي مــن تلقــاء نفســك كــا 

تفعــل كل ليلــة، أليــس كذلــك؟«.

 جلــس الشــيخ قطــب أولً واســراح، كأنــه جــاء مــن رحلــة بعيــدة، ثــم 

راح يتحــدث إلى صديقــه الوحيــد:

ــزل  ــي أن ــرات، رأيتن ــن كل الم ــف ع ــرة تختل ــذه الم ــيخ، ه ــا ش »آه ي

إليهــا تحــت، لكننــي في الوقــت نفســه أصعــد إلى أعــى، تقــرب روحــي 

ــل روحــا تحــرق؟  ــت مــن قب ــرة ولا تحــرق، هــل رأي مــن شــموس كث

أبتعــدُ عــن الكوكــب الأزرق حتــى يصــر نقطــة حــر مضيئــة في مســبحة 
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الكــون الكبــر، ليتنــي كنــتُ شــاعرا كي أســتطيع أن أصــف لــك عــن طريق 

الكلــات مــا صادفتــه في تلــك الرحلــة المثــرة، أو ليتنــي كنــتُ موســيقيًّا 

حتــى أســتطيع عــزف مــا صادفنــي مــن أصــوات لهــا حــس الألــوان، لابــد 

أن تــرى بنفســك مــا رأيتــه يــا شــيخ إبراهيــم حتــى تصدقنــي«.

»أنا أصدقك دون أن أرى«.

يكمل الشيخ قطب:

»كان وجــودي بالقــرب مــن أثــرة فــوق إدراكي، ولأول مــرة أراهــا 

ليســتْ مجــرد كائــن مــن عــالم غــر عالمنــا، فعندمــا رأيتهــا مــرة واحدة في 

أحلامــي الدنيويــة المشوشــة كانــت ســاطعة وباهــرة، اللؤلــؤ يخــرج مــن 

بــن شــفتيها، كلماتهــا حــروف مضيئــة عــى شــكل كلــات ســاوية«.

يسحب الشيخ إبراهيم نفسًا وينفخه لأعلى ويقول:

»منــذ شــهر أو أكــر وأنــت تحــي لي حكايتــك معهــا، ولكــن أليــس مــن 

الغريــب أن تخــرج معــك من الأحــام؟«.

عندما سأله صديقه توقف عن الاسترسال في الكلام وتنهَّد:

ــا في  ــل أن يضعه ــال قب ــا وق ــح فوهته ــة، مس ــاول الغاب ــده وتن ــد ي م

فمــه: 

»وربما أنا الذي دخلتُ إليها«.

ــا واحــدة قليــاً، في  يمــط الشــيخ إبراهيــم شــفته الســفلى ويرفــع كتفً

ــيخ قطــب، يســحب  ــم الش ــة مســتقرة في ف ــون الغاب ــك اللحظــة تك تل

ــن للداخــل: ــه الملتهب ــا نفســا يشــفط صدغي منه

»أكمل«.

ــن  ــد أن يطــرد الدخــان م ــه بع ــرد صديق ــم، وي ــول الشــيخ إبراهي يق

ــه:    رئتي
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»عندمــا دخلــتُ بالأمــس عــى أثــرة قالــت لي لا تقــرب زوجتــك الأولى. 

لكننــي يــا شــيخ إبراهيــم لم أســتطع فعــل ذلــك، فروحيــة زوجتــي وابنــة 

ــن لي  ــنتين، لا يمك ــنة أو س ــد س ة بع ــدَّ ــتصبح ج ــي وأم أولادي، وس عم

تركهــا حتــى ولــو أزهقــوا روحــي، ليــس لأننــي الآن أعشــقها، فقــد ابيــض 

كل شــعرها ونمــا شــعر آخــر في وجههــا لا تخطئــه عــن، لكــن لأن للعشــق 

في قلبــي معهــا منزلــة الذكــرى الجميلــة؛ عصيــتُ أثــرة وكذبــتُ عليهــا. 

لم أكــن أعــرف أنهــم في تلــك الطبقــات البعيــدة يعلمــون كل مــا نفعلــه 

دون أن نخبرهــم بــه. وعرفــتْ أننــي فعلــتُ مــا نهتنــي عنــه«.

يعمل الشيخ إبراهيم الشاي:

ــك  ــرة لأن ــن تعــي أوامــر أث ــك ل ــا أول أمــس عــى أن ــا اتفقن »ولكنن

ــك؟«. ــاذا حــدث بعــد ذل ــا هــي الأخــرى، هــا. أكمــل. م تحبه

ويعود الشيخ مسلوخ الوجه ليربط ما انقطع من حديثه:

»الــذي اكتشــفته عندمــا كنــت أنــزل إلى أثــرة أن ملامحهــا تتشــابه جدا 

ــك اســتحوذتْ  ــن ســنة، وبذل ــذ ثلاث ــا من ــت أحبه ــت كن ــح بن مــع ملام

ــة قلبــي بمنزلــة امرأتــن، حــب قديــم وعشــق جديــد، آه  أثــرة عــى رقَّ

يــا شــيخ، واللــه لــو تــدري بالنــار المشــتعلة بحــب الاثنتــن، لا أســتطيع 

ــه  ــتغفر الل ــوتي، أس ــى م ــوتي، حت ــا إلا بم ــف إحداه ــن طي ــاد ع الابتع

العظيــم، يهُيــأ لي بأنــه لــن يمنعنــي عــن التفكــر فيهــا معــا«.

يغــر الشــيخ إبراهيــم الحجــر ويشــفط نفسًــا طويــاً فتتوهــج الجمــرة 

ــتعل الحجر: ويش

»وماذا حدث عندما عصيت زوجتك التي تنزل إليها كل ليلة؟«.  

يأخذ الشيخ قطب نصيبه من الحجر الجديد أولً:

ــات  ــبع طبق ــتُ س ــاري، اخترق ــت بانتظ ــرة كان ــتُ إلى أث ــا نزل »عندم
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ــادي، وأشــم رائحــة  ــق زب ــي أغــوص في طب ــر، كأنن ــح الب ــأرض في لم ل

ياســمين، واللــه ياســمين يــا شــيخ، مــا إن وصلــتُ حتــى تلقفتنــي 

ــا  ــة، بعــد أن قضين يداهــا البيضــاوان وداعبــت وجهــي بأظافرهــا الفضيَّ

ــا تركتنــي وانصرفــتْ، وبعدمــا انصرفــت نمــتُ، لكننــي مــا إن  ــا طيبً وقتً

نمــت؛ واللــه يــا شــيخ إبراهيــم، لم أدرِ بنفــي ولا بمــن حــولي، رحــتُ في 

ــر، وشراب  ــوان ومخــادع مــن حري ــا، طبــول ومزيــكا وأل ــا غــر الدني دني

تســتحوذ رائحتــه عــى الحــواس فــا يعُــى لهــا أمــر. لم أخــرج مــن هــذه 

الحالــة الســحرية إلا عــى صــوت يشــبه طقطقــة حطــب جــاف يشــتعل، 

ــي  ــا لحم ــرق بي، وفي ــر يح ــدت السري ــى وج ــتيقظتُ حت ــا إن اس وم

ــي وهــي تضحــك وتقــول بصــوت رنــان  يشُــوىَ وقفــتْ أثــرة قريبــة مِنِّ

يمــأ فراغًــا كالــذي بــن الســاء والأرض: »لــو أن لي ســلطاناً عــى روحيتك 

ــن  ــاء م ــا في إن ــه. ولأذبته ــا من ــذي خُلقت ــل ال ــا مث ــا ترُابً ــك لجعلته تل

ــه  ــن زوجت ــى م ــدر إلا ع ــي لا أق ــر، لكنن ــا في البح ــتُ رماده ــار ورمي ن

نفــي وتعطــرت مــن أجلــه، وعزفــتُ المزيــكا لمســامعه ونســجت الألــوان 

لعينيــه، لا أقــدر إلا عليــك أنــت«، عندمــا قالــت ذلــك وقــع عــيّ ســهم 

ــا شــيخ إبراهيــم واللــه«. اللــه، وكأن الجــن قــد لبســني ي

رد الشيخ إبراهيم ببرود:

»لقد قلت لي من قبل أن أثيرة نفسها جن، فما الجديد؟«.

توقــف الشــيخ قطــب عــن الحــي وعــن الشــفط مــن الغابــة، احتقنت 

ــه وقال: ملامح

»الجــن يســكن خيالنــا كــا لــو كان كائنــا مشــوَّها، لــه قرنــان في رأســه 

ــر كان  ــن الب ــل م ــو أجم ــذي ه ــن ال ــن الج ــه، لك ــول من ــر أط وأظاف

بعيــدا جــدا عــن خيــالي«.

»وماذا قلتَ لها؟«.
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يرشف الشيخ قطب من كوب الشاي:

ــوار  ــد بج ــي أرق ــدتُ نف ــي فوج ــتُ عين ــيئاً فتح ــول ش ــل أن أق »قب

روحيــة ابنــة عمــي، كيــف صعــدتُ طبقــات الأرض الســبع مــرة أخــرى، 

كــم اســتغرقت رحلتــي مــن تحــت إلى فــوق؟ واللــه لا أعلــم، أحسســتُ 

ــا، لم أشــعر بصعــودي أبــدًا، وجدتنــي نائمــا بجــوار روحيــة  وجهــي ملتهبً

ــا بجوارهــا  ــي نائمً ــد مــن وجــودي بالفعــل، رأتن أتحســس المــاءة وأتأك

ــا؛ عندمــا لمحــتُ وجهــي في  وأنــا عــى هــذه الحــال فصرخــت، حتــى أن

المــرآة خفــتُ مــن شــكلي، رأيتنــي، كــا تــراني أنــت الآن، مليئـًـا بأصــداف 

برتقاليــة كجلــد ســمكة بربــوني، لا أطيــق أن يلمســني أحــد. تخيــل، إنــك 

الوحيــد الــذي لم يصبــه الرعــب مــن ملامحــي«.

رشف الشيخ إبراهيم من كوبه:

»لأننــي الوحيــد الــذي أثــق بمــا تقــول، أثــق بخيالــك، أصــدق حكايتــك 

ــدا  ــك جي ــن لا يعرفون ــا م ــن يطلبه ــة إلى براه ــا دون حاج ــن به وأؤم

مثــي، أنــا الواقــع الأرضي وأنــت الخيــال الجامــح، لا يمكــن لأحدنــا 

ــدا«. ــدون الآخــر أب ــش ب العي

ينتبه الشيخ قطب ويحملق في صديقه:

»ولكن ما أقوله لك حقيقة وليس خيالً«.

يبتسم الشيخ إبراهيم:

»أعــرف أعــرف. لكــن أكمــل.  قـُـل لي. كيــف اســتطعت أن تفلــت مــن 

أثــرة وتعــود إلى روحيــة؟«. 

رد الشــيخ قطــب يــد صديقــه بالشــاي، فقــد كان يســتعد بشــكل كبــر 

ــة الحكاية: لتكمل

ــي  ــد أن أصبحــت لا أرى أمام ــاً. بع ــيئاً مه ــك ش ــول ل ــي أن أق »فاتن
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ــر  ــر كب ــي طائ ــول؛ شــعرتُ بأنن ــكا والطب ــوان ولا أســمع إلا المزي إلا الأل

ــرف«.  ــرف وأرف ــل، وأخــذتُ أرف ــل جب الحجــم مث

ــن  ــه كم ــع ذراعي ــه ورف ــن مكان ــام م ــة ق ــذه الكلم ــال ه ــا ق عندم

ــل: ــم أكم ــران. ث ــا للط ــتعد فعليً يس

»وعندمــا خرجــتُ مــن أجــواء السريــر الحريــري الــذي كنــتُ غاطسًــا 

فيــه مــع أثــرة؛ انتقلــت بسرعــة الــرق إلى سريــري الحديــدي مــع 

روحيــة، تلبســتني روح أثقــل وبــدأت أفكــر بشــكل متــزن، لكــن يــا شــيخ 

إبراهيــم مــا كنــتُ أصــل إلى عــالم حتــى أشــتاق للآخــر، ومــا أن يأخــذني 

ــن  ــأن روح ــعرتُ ب ــرى، وش ــدر الأخ ــو إلى ص ــى أهف ــدة حت ــدر واح ص

تســكناني، أو روح واحــدة منقســمة، نصفهــا مأخــوذ مــن طائــر، ونصفهــا 

ــذي نطلــق اســمه عــى  ــك الإنســان ال الآخــر مــن وحــش كاسر، أمــا ذل

ــك الاعتقــاد الخاطــئ هــو  ــا، وأن ذل ــه إلا في خيالن أنفســنا فــا وجــود ل

ــا إلى خرائــب«. ــذي يحــول أرواحن ال

»خرائب؟!«.

قالها الشيخ إبراهيم، فجلس الشيخ قطب، مؤجلً الطيران ورد:

»نعــم فأنــا أشــعر بروحــي وكأنهــا مُنتزعــة مــن عــدة كائنــات لطيفــة، 

ث لغــة الــكلام«.  لا تتحــدَّ

م لصديقــه  ركــن الشــيخ إبراهيــم الجــوزة في اســراحة قصــرة، ثــم قــدَّ

ــر  ــذ يق ــودًا وأخ ــب ع ــيخ قط ــاول الش ــاط، تن ــدان البقس ــض عي بع

السمســم منــه بــا وعــي كامــل، ثــم قــال:

»عندمــا كنــتُ أذهــب إلى أثــرة أصُبــحُ كالمربــوط بروحــي، روحــي غــر 

المحــدودة، التــي تشــمل الزمــان والمــكان ومــا بينهــا، وعندمــا تتلقفنــي 

روحيــة أصبــح كالمربــوط بجثتــي، ثقيــا وأشــعر بــكل مــا يحــدث مــن 
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حــولي، وهــذا أيضــا لــه حلاوتــه يــا شــيخ واللــه، إذ كيــف أشــعر بأننــي 

أنتمــي لــأرض وأدب عليهــا بــا جثــة ثقيلــة، وكيــف أشــعر بأنــه يمكننــي 

تغيــر ذلــك الواقــع إلا بــروح خفيفــة لا تعــي فعليــا كل مــا يحــدث مــن 

حولهــا«.

»لم تقل لي حتى الآن ماذا حدث عندما عصيتَ أثيرة؟«.

ــد، ســحب الشــيخ قطــب  ــدوران بينهــا مــن جدي عــادت الجــوزة لل

ــل أن يقــول: ــا وزفــره مــرة واحــدة قب ــا عميقً نفسً

»مراحــل الانتقــال مــن تحــت الأرض إلى فوقهــا هــي العمليــة الأصعــب 

ــم  ــن الأرض، ث ــرج م ــد كي تخ ــة تجاه ــي نبت ــعر وكأنن ــتُ أش ــا، كن دائم

تتزيــن عاشــقته  تتأهــب لتكــون طعامًــا لرجــل يســتعد للعشــق، 

ــدة أشــعر خلالهــا بأننــي  لاســتخراج خليفتــه في الأرض، عمليــة مُعقَّ

ــل  ــن أج ــالم، م ــل الع ــل تبدي ــن أج ــميكًا م ــا س ــرقُ غلافً ــر، أخ أنصه

التحــول مــن شيء إلى شيء آخــر، وربمــا مــن لا شيء إلى شيء، رحلــة أحــب 

فيهــا نفــي وأكــره المــرآة، فهــي أســخف مــا اخترعتــه يــد البــر، بدونهــا 

يمكــن للإنســان أن يتخيــل نفســه أي شيء؛ طائــراً فــوق جبــل، حــرة في 

ــأن أثــرة  ــولا هــذه المــرآة لمــا عرفــتُ ب بطــن جحــر، ســحابة هائمــة. ول

حرقتنــي وســلخت وجهــي، فأنــا لم أشــعر بــأي ألم، لكــن منظــري فقــط 

ــا  ــال وحبســت كل واحــد من ــتْ الخي م ــرآة حجَّ ــي، الم ــذي أرعبن ــو ال ه

ــه«. داخــل جثت

كان يفتــح فمــه بصعوبــة، وضــع عــودًا مــن البقســاط وأخــذ يقضمــه 

بأســنانه الأماميــة، فســأله الشــيخ إبراهيــم:

ــر عــن  ــك لا تســتطيع التعب ــا شــيخ قطــب أن ــدة ي »مشــكلتك الوحي

ــل لي بالأمــس  ــم، ألم تق ــك بشــكل دائ ــي تحــدث ل ــل الت ــة التبدي مرحل

ــة؟«. ــة تتنقــل كل ليل ــرة وروحي ــن أث ــك ب أن
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رد بعد أن أكل رُبع عود البقسماط فقط: 

»روحي الحائرة هي التي تتنقل بينهما«.

»وكيف تعرف وأنت هُنا بأنك ذهبت إلى هناك؟«.

ــي ولا أردهــا،  ــر أن الإشــارة تأتين ــا في الأم ــا لا أعــرف شــيئاً. كل م »أن

فعندمــا تعقــد أثــرة العــزم عــى قضــاء ليلــة معــي لا أســتطيع ردهــا إلا 

ــا  ــات شــفافة لا يســتغرق اختراقه ــا مــن طبق ــزل إليه ــة، أن وهــي مرضي

وقتـًـا يذكــر، تســتقبلني بالأناشــيد الشــجية، تطــوف حولنــا المزامــر 

ــارات، أجدهــا بانتظــاري في أحســن هيئــة وأجمــل حُلــة وأرق  والنقَّ

ــة التــي  ــا شــيخ أن تخُمــن الباقــي، أمــا عــن الحال ــك ي عطــر، ويمكــن ل

أصــر إليهــا فهــي مزيــج مــن ســطوع ضــوء وروعــة ألــوان لابــد لــك أن 

ــا«. ــى تصدقه ــا بنفســك حت تراه

»وماذا لو قضيت ما تبقى من حياتك مع أثيرة؟«.

فكَّر الشيخ قطب قليلً:

»ستشــف روحــي حتــى تصبــح مــادة رخــوة يمكنهــا أن تســتحيل إلى 

جميــع الأشــياء«.

»وماذا لو قضيت ما تبقى من حياتك مع روحية؟«.

ــي في  ــوس، فه ــا العب ــاكنة يفنيه ــة، س ــة وثقيل ــي مُعتم ــتصبح روح س

ــة«. ــولات المدهش ــة التح ــى إمكاني ــدرة ع ــك الق ــن تمتل ــال ل ــك الح تل

»وهل أنت مطمئن لأثيرة؟«.

»نصــف اطمئنــان. كــا هــي الحــال بالنســبة لروحيــة. نصــف اطمئنان 

أيضًا«.

ثم بدأت ملامحه تتبدل وتحتقن:
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»الآن جاءت الإشارة«.

»هل ستذهب؟«.

»نعم. لا أستطيع رد الخيال«.

ــي  ــاب دون وع ــاه الب ــي باتج ــل. يم ــو يحج ــب وه ــيخ قط ــام الش ق

ــارج. ــات الخ ــاب في ظل ــم غ ــل، ث كام





  

           البديل والمُحتَمَل 
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الرجــل النظيــف نائــم عــى سريــر معقــم، والمصابيــح المتوهجــة 

أحالــت الليــل إلى نهــار، ســأل المريــض النظيــف طبيبــه المبتســم: 

»وهل تضمن نقاءه ونظافته يا دكتور؟«.

ــل  ــل زمي ــل دخ ــد قلي ــرد، بع ــب دون أن ي ــامة الطبي ــعتْ ابتس اتس

لــه أكــر حيويــة، أخــرج مــن شــنطته الصغــرة سرنجــة وعبأهــا بســائل 

ل الرجــل الأول الــذي اتســعت ابتســامته الأجهزة والشاشــات،  أصفــر، شــغَّ

ــن  ــرز س ــف وغ ــض النظي ــن المري ــة م ــيء بالحيوي ــب الم ــرب الطبي اق

الحقنــة في ذراعــه، قبــل أن يــري البنــج في عروقــه ودمــه ســأل الطبيــب 

مــرة أخــرى:

»هل تضمن نقاءه ونظافته؟«.

يخــرج زميلــه طبيــب التخديــر، يغلــق مــن خلفــه البــاب، ويــرد 

الطبيــب الوحيــد في الغرفــة عــى مريضــه النظيــف:

»إنه صابح. وحياة أولادي يا باشا«.

بــدتْ محتويــات الغرفــة متداخلــة ومشوشــة، الســتائر النظيفــة 

تختلــط بالــدولاب المعقــم، المصابيــح تلمــع وتــرق، ثــم تخفــت وتطُفــأ، 

ــا  ــة يفُتــح بــاب الغرفــة، يدخــل ممرضــان يرتديــان زِيًّ عنــد هــذه الحال

أبيــض، يجــرَّان بينهــا نصــف إنســان، يمســك كل منهــا بــذراع، الرجــل 

الــذي يتوســطهما لــه رأس وجــذع وذراعــان بشــكل مكتمــل، أمــا نصفــه 

ــدلى كجــذر شــجرة خــرج  ــا لحــم تت ــط بقاي الأســفل فغــر موجــود، فق

ــت  ــاول أن يفل ــي، يح ــكل طبيع ــرك بش ــه يتح ــن، رأس ــن الط ــوه م لت

ــض  ــب والمري ــر إلى الطبي ــن، ينظ ــن القوي ــي الممرض ــن قبضت ــه م كوعي

ــكلام: ر بســبابته ولســانه يســتطيع إخــراج ال ــذِّ ــف، يحُ النظي
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»أريــد أن أنبهكــم لــيء. أنــا لا زلــتُ أحيــا. أعيــش وأشــعر بكــم. هــذا 

ــط للعلم«. فق

ويــرد الطبيــب الــذي كان منشــغلً بأجهزتــه الطبيــة الكثــرة ومتابعــة 

الشاشــات المضيئــة:

»نعلم ما تقول يا ...«.

يرد أحد الممرضين بسرعة ويكمل لرئيسه الكلمة:

»أربعة وأربعون«.

يكُمــل الطبيــب وهــو يســحب نصــف المــاءة المعقمــة عــن مريضــه 

النظيــف بحنــو واضــح:

»وهل قال أحد شيئاً غير ذلك يا أربعة وأربعون؟!«.

ــر  ــب التخدي ــه طبي ــاء دخول ــد رأى أثن ــه، فق ــل أذني ــدق الرج لا يص

يخــرج مــن الغرفــة نفســها، وهــو يــرى الآن مريضًــا نظيفًــا يســتحوذ عــى 

ــام  ــذ أي ــه كلــات شــبيهة من ــوا ل ــة اللازمــة، لقــد قال ــة الطبي كل العناي

قليلــة، ورغــم ذلــك فقــد خــرج مــن الغرفــة بــا نصــف أســفل، للحــق، 

خــرج ذات مــرَّة بقــدم واحــدة، ثــم المــرَّة الأخــرى بــدون القــدم الثانيــة 

وبعــض مكونــات بطنــه. فســأل نفســه: »لمــاذا أدخــل غرفــة العمليــات 

للمــرة الثالثــة وأنــا لا أشــتكي مــن أي مــرض؟«.

قال أحد الممرضين لزميله:

»خُذ حذرك. فسوف أتركه لك دقيقة«.

ــاش  ــة ق ــر قطع ــب وأح ــم ذه ــض، ث ــن ذراع المري ــده م ــت ي أفل

ــاحة، ألقــي بهــا في المــكان الــذي علقــا فيــه نصــف الرجــل،  كبــرة ومسَّ

مســح الســائل المخاطــي الــذي كان يســيل، ثــم أســنده مــع زميلــه مــرة 

أخــرى.



57

لم يطمــن الرجــل لمجيئــه في مثــل هــذا التوقيــت، فقــد لاحــظ أن رجــل 

الأعــال النائــم يحــرك ذراعًــا واحــدة فقــط، التفــت يمينًــا ويســارًا فــرأى 

ــه كلماتــه للطبيــب: ذراعيــه هــو مكتملتــن، وجَّ

»لماذا لا تنقلوا إلّي قدميه. بدلا من أن يأخذ هو ذراعيّ؟«.

يبتســم الطبيــب ويتجــه ناحيــة المريــض النظيــف، كان قــد بــدأ يغيــب 

افة مــن بــن شــفتيه،  عــن العــالم المحيــط بــه، فســال خــط كفتلــة شــفَّ

ــة  ــكل الرق ــل ب ــض المحُتم ــم المري ــح ف ــل ومس ــب بمندي ــك الطبي أمس

الممكنــة، وعــاد الرجــل النصــف؛ المريــض البديــل، يوجــه لــه الأســئلة مــن 

جديــد:

»لقد جئت إلى هذه الدنيا سليمً معافى«.

»صحيح«.

ينظــر الطبيــب للممرضــن ويدُيــم النظــرة، ودون أي كلام بينهــم، 

يلقيــان بنصــف الرجــل عــى سريــر مهمــل في ركــن الغرفــة، ويســحبون 

ــل يدخــل  ــد قلي ــوض، بع ــا يســتطيع النه ــام ف ــة، ين ــاءة عطن ــه م علي

طبيــب التخديــر مــرة أخــرى، وكــا فعــل مــع المريــض النظيــف يفعــل 

ــى أن  ــا ع ــه أولً معترضً ــل ذراع ــض البدي ــز المري ــل، يه ــف الرج في نص

ــن بالمخــدر: يحُق

»مخدر لا«.

ــوص في  ــزة للغ ــة جاه ــده الحقن ــر وفي ي ــب التخدي ــه طبي ــرب من يق

ــه: ذراع

ر منذ مولدك. هل ستفيق اليوم علينا؟«. »أنت مُخَدَّ

ــة، وغاصــت الحقنــة في لحمــه  ــذراع المعنيَّ أمســك أحــد الممرضــن بال

المرتعــش، اقــرب طبيــب البنــج مــن زميلــه وقــال بصــوت جاهــد كي لا 
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يصــل إلى الممرضــن:

»إن فاضت منه الذراع الأخرى لا تتخلص منها، فأنا أحتاجها«.

يبتسم:

»ذراع فقط؟ أنت تؤمر يا باشا«.

يخــرج طبيــب التخديــر بعــد أن يحــوِّل الرجلــن إلى جثتــن ســاكنتين 

ــرة، كلّ  ــان في كل م ــا يفع ــان ك ــرَّك الممرض ــاس، يتح ــي الأنف منتظمت

ــه  ــن مريض ــب م ــرب الطبي ــه، يق ــه مهنت ــه علي ــا تملي ــرف م ــا يع منه

المحتمــل، يرفــع عنــه المــاءة، يطمــن أولا لنبــض القلــب وحركــة التنفس، 

ــاً  ــن مهت ــل، لم يك ــض البدي ــل؛ المري ــف الرج ــد نص ــب ليتفق ــم يذه ث

ــا  ــا ولفه ــخ، عقمه ــن الوس ــه م ــف ذراع ــط، نظَّ ــه فق ــده من ــا يري إلا بم

ــداد  ــك كان في عِ ــد ذل ــه بع ــى من ــا تبق ــاء، وم ــة البيض ــط الطبي بالشرائ

ــردة«. »الخ

بــدأت الغرفــة تعــج بالأصــوات، حَــزّ وقرقعــة، طرقعــات غــر منتظمــة، 

ثــم همــد كل شيء، ســكنتْ الأصــوات، فقــد أصبحــت الأمــور كلهــا عــى 

مــا يـُـرام.



          رضا وصباح





61

تــدق الدفــوف في دار الحــاج رضــا، وتــدور أباريــق القرفــة عــى 

الضيــوف، يصبــح اللــون الأحمــر للشربــات والذبائــح هــو المعتــاد لعيــون 

الجــران لمــدة ثــاث ليــالٍ بأيامهــا الطويلــة، فــأول أمــس جــاء الحــاج مــن 

أرض الحجــاز، يزهــو في جلبــاب أبيــض مزهــر، دارت الصــواني بالمشــاريب، 

ت النســاء عــن الفرحــة بالزغاريــد والرجــال بحلقــة ذِكــر والأطفــال  عــرَّ

ــرور،  ــج م ــع أن الح ــن للجمي ــاط ليعل ــاء الخط ــيد، ج ــة والأناش بالهيص

والرســام ليزيّــن مدخــل البيــت بجمــل وســفينة وطائــرة.

أول المباركــن كانــت صبــاح، ولصبــاح معــزة خاصــة عنــد الحــاج 

وذكريــات كثــرة، مــع صبــاح تحــر أمــرة دائمـًـا، وأمــرة الخالــق الناطــق 

ــا  ــة عينه ــر، وخَط ــروبي غزي ــعرها خ ــوراء، وش ــة ح ــا بقريَّ ــاح، عينه صب

ــول. ــا المكح ــة في مكانه ــومة بدق مرس

ــزّ  ــرة، يك ــاح وأم ــن صب ــة ب ــتقر الصيني ــاي، تس ــة بالش ــأتي الحاج ت

الحــاج عــى نواجــذه وهــو ينظــر لصبــاح، تزغــر لــه الحاجــة كلــا فعــل 

ــة.  هــذه الحرك

يفــرك عريــس الحجــاز مســبحته ويحــي عــن الأيــام البيضــاء الخاليــة 

مــن كل دنــس، يسترســل في وصــف مشــاهد الطــواف ورمــي الجمــرات، 

يمســح بكفــه عــى صــدره النقــي وثيابــه النظيفــة.

قبــل أن يدخــل الحــاج أول أمــس يتوقــف أمــام رســمة الجمــل، كانــت 

ــو  ــق، فه ــازم، لم يعل ــن ال ــر م ــفلى أك ــدلى الس ــة، تت ــر دقيق ــفته غ ش

يعــرف أن صبــاح هــي التــي اشــرت البويــا عــى حســابها، وهــي التــي 

ــة كانــتْ تفعــل ذلــك، هــذه  ــرتْ الخطــاط وكلَّمــتْ الرســام، في كل حجَّ أجَّ

ليســت المــرة الأولى التــي يذهــب فيهــا الحــاج رضــا لــأراضي المقدســة، 

ــتمرارية في  ــن الاس ــه م ــد ل ــب لاب ــاب اللق ــرة، فاكتس ــون الأخ ــن تك ول
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ــأن  ــل ب ــو داخ ــا وه ــاج رض ــم الح ــم، لم يهت ــكل دائ ــول بش ــارة الرس زي

ــا  ــض البوي ــح بع ــد مس ــف، فق ــون أزرق خفي ــابه ل ــض ش ــه الأبي جلباب

مــن مدخــل الــدار، أكمــل ســره وســط أهلــه وجيرانــه مــن المدعويــن، 

ــو الدفــوف. ــال وحامل يســبقهم الأطف

»تفضلوا الشاي«.

قــال وهــو يســتعيد مراســم دخولــه المهيبــة أول أمــس، صبــاح أمامــه 

لا تــزال مبتســمة، وأمــرة شــفطت رشــفة واحــدة مــن إبريقهــا، تضحــك 

ــون الحــر الســائل، تشــبه  ــا بل ــن، عينه ــر الناظري ــر غمازتاهــا ت فتظه

أمهــا لكنهــا أكــر منهــا نضــارة وأدقّ نظــرة، الزغــب الخفيــف في وجههــا 

يشــر إلى طفولــة تحــزم حقائبهــا وتغيــب عــن قريــب.

في  الكبــرة  يــده  يــدس  بجــواره،  مركونــة  شــنطة  الحــاج  يفتــح 

محتوياتهــا، يقلبهــا ذات اليمــن وذات الشــال، ثــم يصمــت وكأنــه تذكــر 

شــيئا، وبسرعــة يجــذب جــرار السوســتة فيغلــق الشــنطة، يرفعهــا بيديــه 

ــرة: ــاح وأم ــا لصب ــن ويقدمه الاثنت

»كلها لكما«.

ــه  ــع بحــرص مــا لا ينطــق ب وعــن الحاجــة لا تغفــل عــاّ يقــال، تتاب

لســان زوجهــا، فقــد تعــودت منــه مثــل هــذه التجــاوزات، ولأن بطنهــا 

ــدا،  ــا واح ــو طف ــو ول ــا ويطه ــتعل فرنه ــال، ولم يش ــه العي ــب في لم تلع

فقــد راحــت تســامحه الســنة بعــد الأخــرى وتلتمــس لــه الأعــذار، تتأمــل 

صبــاح قليــاً، لكنهــا تتوقــف أمــام شــدّة صــدر أمــرة، تقيســها بنظرهــا 

وتقارنهــا بكتفــي الحــاج رضــا، وتــرى المقــاس مطابقًــا، محجرهــا الغاطس 

ــتَ  أيضــا، عينهــا الزرقــاء ووجههــا العريــض، كل شيء في أمــرة كأنــه نحُِ

ــي  ــن فتحت ــرة نســبيا ب ــى المســافة الكب ــا، الحــاج رضــا، حت ــن زوجه م

ــتْ كبــرة أيضــا لــدى أمــرة،  أنفــه وشــفته؛ والتــي يغطيهــا شــاربه، كان
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ــم  ــدها الأرضي، وتتمت ــود لرش ــتغفر وتع ــا تس ــان م ــة سرع ــن الحاج لك

بصــوت لا يتجــاوز حلقهــا:

»الحمد لله على كل شيء«.

تفتــح صبــاح الشــنطة، أول مــا لمســته أصابعهــا كانــت زجاجــات عطور 

ــة لا تناســب  متنوعــة، تحتهــا أكيــاس مُغلقــة، ثــم ملابــس موضــة ملون

الاحتشــام والمناســبة، وبرغــم ذلــك سَُّت صبــاح لرؤيتهــا وشــهقتْ، وأميرة 

أطلقــتْ صيحــات البنــات، والحاجــة تتابــع مــن بعيــد، ثــم تقــرب مــن 

زوجهــا، تســند كفهــا عــى كتفــه برفــق:

»الضيوف يا حاج«.

ــد  ــه ويش ــيء أوردت ــكاد ي ــدم يُ ــه وال ــع رأس ــن، يرف ــه للمدعوي ينتب

هامتــه، تلــك الحالــة التــي لا يصــل إليهــا مــع الحاجــة أبــدا، ذلــك الوجــد 

ــه،  ــاح بداخل ــا صب ــي تبثه ــة الت ــدرة الطاغي ــك الق ــة، تل ــط بالرغب المختل

مجــرد وجودهــا يشــعل الشرايــن الميتــة، ويجُــري في دمــه نشــيجًا قديمًــا، 

ــذة  ــة والل ــود الرغب ــود، وج ــالة الوج ــن س ــي بتحس ــض معن شيء غام

وليــس أي شيء آخــر؛ كتلــك المســكنات الأخلاقيــة المؤقتــة، بعــد تجــاوز 

القــرة الإيمانيــة التــي سرعــان مــا تــذوب وتتــاشى، يجــد نفســه وجهًــا 

ــره، ولم  ــات أن تع ــتطيع الكل ــب لا تس ــاني صل ــط إنس ــع حائ ــه م لوج

تفلــح القوانــن الأرضيــة في فهمــه، أو حتــى الاقــراب منــه، ذلــك الحائــط 

ــاة رونقهــا، فتأخــذ الأرض  ــذي يعُطــي للحي الصلــب الشــفاف في آن، وال

ــرات  ــل لك ــز متواص ــة، قف ــة المضغوط ــة المنفلت ــن، الرغب ــا وتتزي زخرفه

ــاق  ــة الأخ ــتطع حزم ــذة لم تس ــرة ولذي ــياء متناث ــتعلة، أش ــدم المش ال

وحدهــا لجمهــا.

عــن الحــاج رضــا توهجــت كمنــارة، وقلبــه يــكاد يفــط مــن صــدره، 

ــة  ــات الطازج ــف الكل ــوارى خل ــاء ت ــداب الس ــق بأه ــوعه المعُلَّ خش
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ــدت وصنعــتْ في روحــه فرحــا  التــي يدبرهــا الآن، وفتنــة الطبيعــة تجسَّ

ــا. دائمً

بعــد أن مســح الحــاج رضــا الصالــة الكبــرة بعينيــه الواســعتين، وبعــد 

أن تأمــل ضيوفــه وكأنــه يراهــم للمــرة الأولى؛ صفــق بكفيــه البيضاويــن، 

كانــت الحاجــة تقــف أمامــه:

»الغداء للضيوف«.

ــاح  ــمع صب ــرورة، تس ــبة الم ــوف المناس ــر ضي ــه غ ــرف أن ضيوف وتع

ــع: ــه فتتمن صوت

»عندي مشوار«.

ــد أن  ــدا بع ــرف، وتحدي ــل أن تن ــا، وقب ــل أمه ــرة في ذي ــف أم وتق

ــه؛ أمســكها الحــاج رضــا مــن معصمهــا بقســوة  أدارتْ صبــاح ظهرهــا ل

لا تناســب الموقــف، وفي هــذه اللحظــة تحديــدا، تشــعر الحاجــة أن 

ــتْ صبــاح رأســها، أرعشــت  الأكســجين ينســحب تدريجيــا مــن حولهــا، لفَّ

ــراب  ــاج باضط ــح الح ــة ملام ــذه الرعش ــت ه ــفتيها دون كلام، أصاب ش

ــبق: ــب مس ــات دون ترتي ــه الكل ــت من ــة، فخرج ورجف

»الأكل حالً يا حاجة«.

ــه  ــد زوجت ــي تبع ــة الت ــافة القريب ــب المس ــالي لا يناس ــه الع كان صوت

ــه: ــوص في عيني ــب الغ ــي تتجن ــت وه ــه، قال عن

»نسخنه؟«.

يردف وكفه لا تزال قابضة على المعصم:

»بسرعة«.

تتردد أميرة بين الجلوس والانصراف، ويسُمع صوت صباح ضعيفًا:
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»فرصة ثانية. تأخرنا«.

ــا،  ــو خلفه ــاب وه ــت إلى الب ــاج، خط ــة الح ــن قبض ــا م ــت يده أفلت

وزوجتــه خلفــه، كقطــار كل عربــة فيــه تعــرف مكانهــا ووظيفتهــا جيــدا، 

وقفــتْ صبــاح بالخــارج وأمامهــا أمــرة، ورفــع الحــاج رضــا يديــه الاثنتــن 

فــوق البــاب، فأصبــح كخفــاش أبيــض يســتعد للطــران، اضطربــت عــن 

صبــاح عندمــا تلاقــت مــع عــن الحاجــة، لكنهــا لم تســتمر فيهــا طويــا، 

تجاوزتهــا إلى درجــات الســلم، تقدمــت الحاجــة زوجهــا وأصبحــت أمامه، 

تتُابعهــا تنــزلان الســالم، وتســمع مــن خلفهــا صــوت:

»خطوة عزيزة. شرفتونا والله«. 





     

             الرجل وطريقة موته العجيبة
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حلقــتُ ذقنــي بعــد أن تركتهــا شــهراً كامــاً، كانــت طويلــة مشــعثة، 

لم يلتفــت لهــذا التغيــر أحــد، لم تعُلــق زوجتــي عــى خلــو وجهــي مــن 

ــا  ــا وصنعــت مــن حولن الشَــعر بعــد الحلاقــة، انتــرت رائحــة الكولوني

دوائــر غــر مرئيَّــة، صففــتُ شــعري ووقفــتُ أمامهــا مــدة طويلــة حتــى 

ــتْ  ــل، اســتيقظتْ وترك ــاء نفســها، بالفع ــن تلق ــر م ــك التغي تلحــظ ذل

السريــر، نظــرتْ إلّي مــن فــوق لتحــت، ثــم حدثتنــي عــن الأشــياء نفســها 

ــاج  ــة تحت ــة في الصال ــس، بلاطــة مخلوع ــا بالأم ــا نتحــدث عنه ــي كن الت

لترميــم، وحــوض المطبــخ يخــر الميــاه.

ضقــتُ بكلامهــا، فكأننــي لم أقــم بحلاقــة ذقنــي، حتــى أننــي شــككتُ 

في أننــي قمــت بفعــل شيء جديــد. عُــدتُ إلى مــرآة الحــام مــرة أخــرى، 

تأملــتُ وجهــي، كان محلوقـًـا ونظيفًــا، تأكــدتُ مــن ذلــك مرتين وأنــا أمرر 

أصابعــي عــى ذقنــي الناعمــة، وتأكــدتُ أن المشــكلة تكمــن في زوجتــي، 

فهــي لم تــرَ أي تغــر طــرأ عــيّ. لم أجــد مــا يمنــع أن ألفــت نظرهــا إلى 

تلــك المســتجدات، فقلــتُ لهــا بصــوت رقيــق يميــل للرومانســية:

»ألستُ أفضل هكذا؟«.

وزنتنــي بنظــرة طويلــة ولم تــرد، ثــم بعــد شــهيق عميــق وزفــر غاضب 

لت: قا

»ستظل كما أنت ولن تتغير أبدًا«.

أشــرُ بســذاجة إلى وجهــي، أمســح بأصابعــي مــرة أخــرى عــى ذقنــي 

للتأكــد مــن نعومتهــا:

»لقد حلقتُ ذقني وتعطَّرت. ما رأيك؟«.

ــا هــي،  ــاردة ك ــرات ب ــة عــى تعب ــا ثابت ــتْ ملامحه لم تندهــش، ظلَّ
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ــفاف لا  ــص ش ــق إلا بقمي ــها، لم تب ــتْ كل ملابس ــي وخلع ــدتْ عن ابتع

ــرودة الجــو: ــع ب يتناســب م

»كل محاولاتك للتغيير فاشلة«.

بــتْ  قالــت ثــم رفعــتْ قميصهــا حتــى ركبتيهــا، صعــدتْ السريــر وتأهَّ

للنــوم. 

ــا واحــدة فقــط لــراني،  لمســتُ كتفهــا بأطــراف أصابعــي، فتحــتْ عينً

فانتهــزتُ هــذه الفرصــة وقلــتُ لهــا:

»أشعر بشيء غريب يحدث لي«.

فتحتْ عينها الأخرى:

»أخيراً فهمت؟«.

كنتُ محتارًا ومرتبكًا وأنا أنصت لكلماتها:

»فهمتُ ماذا؟«.

سألتها..

»أنك ميت«.

ــتْ نحــوي  ــر، اتجه ــا وتركــت السري ــم قامــت مــن نومه ــيّ ث ردت ع

ــي: ــا يلمــس طــرف ذقن ــرب، كاد أنفه ــدًا عــن ق ــي جي وتأملتن

ــي لا  ــط لأنن ــك فق ــي تحملت ــة. لكنن ــدة طويل ــذ م ــت من ــت مي »أن

ــد«. ــل أح ــب قت أح

ــدًا فلــم أر  وقفــتُ أمــام المــرآة أتأمــل ملامحــي وحــالي، حملقــتُ جي

وجهــي في المــرآة، ســواء الوجــه المحلــوق أو قبــل المحلــوق، كانــت صفحة 

المــرآة صافيــة، لا تتحــرَّك فوقهــا أيَّــة ملامــح. لوّحــتُ بيــدي لنفــي كــا 

لــو كنــتُ أودع مســافراً، لكــن يــدي أيضًــا لم يظهــر لهــا أثــر في المــرآة.
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ــن،  ــذ زم ــة من ــذه اللحظ ــر ه ــي أنتظ ــي، كأنن ــتُ دولاب ملاب فتح

أخرجــتُ الكفــن الــذي أعددتــه منــذ ســنوات طويلــة، وتحديــدًا عندمــا 

داهمتنــي أزمــة قلبيــة أجريــت بعدهــا عمليــة جراحيــة خطــرة، بعــد 

خروجــي مــن غرفــة العمليــات بأيــام قليلــة اشــريتُ كفنــي واحتفظــت 

بــه. يبــدو أن دوره قــد جــاء، أحــاول الآن أن أتذكــر متــى أجريــتُ تلــك 

ــز الوقــت. ــم أســتطع حســاب الزمــن ولا تميي ــة، فل العملي

ــن مقاســه،  ــد م ــه للتأك ــاض، ارتديت ــض الفضف ــي الأبي أخرجــتُ قمي

ــردي، لم أود  ــك بمف ــتطع ذل ــم أس ــدة فل ــي الجدي ــط ملاب ــتُ ضب حاول

الخــروج قبــل أن أبُلِــغ زوجتــي، أيقظتهــا، فركــت عينهــا وحكَّــت رأســها، 

ــم قالــت: ــدا ث ــه جي ــه، تأملتَ دُرتُ في ثــوبي الجديــد لأفرجهــا علي

»هذا الرداء لا يلُبس هكذا«.

لم أفهم ما تعنيه بكلمة »هكذا« استفسرتُ في براءة:

»ماذا تقصدين؟«.

قالت وقد أوشك صبرها على النفاد:

»أنت ترتدي كفنك فوق الملابس«.

ــل  ــياء أجه ــري لأش ــت نظ ــا تلف ــة، دائم ــك الملاحظ ــى تل ــكرتها ع ش

التوصّــل إليهــا بمفــردي، فهــي التــي نبهتنــي ذات صبــاح إلى أن أذني 

ــة  ــعيرات كشوش ــظ ش ــا تلف ــي أيضً ــيْ أنف ــعر، وفتحت ــا ش ــرج منه يخ

صغــرة، كانــت مثــل هــذه الملاحظــات العابــرة دليــاً عــى مــرور زمــن، 

ــاره. ــى آث ــل ع ــن، ب ــى الزم ــق ع ــن تعُل ــا لم تك لكنه

ــادت إلى  ــم ع ــن رأســها، ث ــة م ــزَّة بطيئ ــا به ــكري له ــى شُ ــتْ ع وافق

ــرة أخــرى. ــا م سريره

خلعــتُ الــرداء الأبيــض، ثــم خلعــتُ ملابــي كلهــا، ارتديــتُ بعــد ذلــك 
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كفنــي عــى اللحــم، كان الجــو بــاردًا، لم أســتطع ربــط الأشرطــة البيضــاء 

ــق،  ــدي برف ــا ي ــي، هزته ــتُ زوجت ــاعدة، أيقظ ــري دون مس ــول خ ح

وربمــا برقَّــة، فأنــا لا أود أبــدًا أن أســبب إزعاجًــا لمــن حــولي، اســتيقظتْ 

زوجتــي وعــى وجههــا علامــات الضيــق، رغــم أننــي لا أقصــد مضايقتهــا 

أبــدًا، كانــت في كل أحاديثهــا الموجّهــة إلّي تحدثنــي عــن فشــي المتكــرر، 

ــي  ــع نف ــه« أقن ــق الل ــب خل ــت أخي ــن في أذني »أن ــا يط ــا دائمً وصوته

بأنهــا تمــزح معــي، ولم أصــدق أننــي خائــب إلى هــذه الدرجــة.

ــذ  ــا من ــتُ أرتديه ــي كن ــي الت ــتْ ملاب م ــى كوَّ ــتيقظت حت ــا أن اس م

ــوم  ــة الي ــع زبال ــه م ــر ووضعت ــتيك كب ــس بلاس ــا في كي ــق، عبأته دقائ

الفائــت، عــادت إلى وهــي متأهبــة ونشــيطة، أدخلــتْ ذراعي في القماشــة 

ــم صرخــتْ في فجــأة: وربطــت الحــزام، ث

»كيف سأربطك وأنت واقف تفرك هكذا؟«.

نظــرتُ إلى السريــر، لمحــتُ البطانيــة فطبقتهــا، رتبــتُ المــاءة وســاويت 

الوســائد ببعضهــا، في الســنوات الأخــرة اعتــدت أن أفعــل ذلــك كل 

ــاح، لكنهــا صرخــتْ في مــرة أخــرى: صب

»كيــف تفعــل ذلــك؟ لابــد أن تعــرف أنــك الآن ميــت. ولا يمكــن لميــت 

أن يرتــب سريــره«.

في تلــك اللحظــة الخاطفــة؛ قطعــتُ طريقًــا طويــاً وشــاقاً حتــى أعــرف 

أننــي فعــاً ميــت.

ــي،  ــط تنفــي كي لا يتحــرك بطن ــا أحــاول ضب ــر وأن ــتُ عــى السري نِ

ــدني،  ــروح مــن ب ســأحاول قــدر الإمــكان أن أوحــي لزوجتــي بخــروج ال

أغمضــتُ عينــي لأبــدو شــبيهًا بالأمــوات، في الحقيقــة؛ لم أكــن أعــرف عــن 

الأمــوات إلا بعــض معلومــات نظريــة، لم أشــعر أبــدًا بمــا يمكــن أن يشــعر 
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ــخصية  ــي الش ــو قناعت ــوات ه ــي الآن بالأم ــا يربطن ــكل م ــت، ف ــه مي ب

بمــوتي.

ــد أن ربطــتْ  ــدًا، بع ــي جي ــدي، لفتنّ ــى ي ــاط ع ــي الرب تْ زوجت ــدَّ ش

ــد  ــل أن تم ــاط قب ــتْ الرب ل ــم تأمَّ ــري، ث ــاً إلى أظاف ــرتْ طوي ــيْ نظ قدم

يدهــا وتفــك عقدتــه، عندمــا ســمعتُ صوتهــا فتحــتُ عينــي، لا أعــرف 

ــي تســمع؟  ــأن أذني هــي الت ــي رغــم علمــي ب ــاذا فتحــت عين لم

»لا يمكننــي أن أربــط قدميــك، إذ كيــف ســتمشي عندمــا تخــرج مــن 

هُنــا وتبحــث لنفســك عــن مقــرة؟«.

هززتُ رأسي وعدت لإغماض عيني مرة أخرى:

»افعلي ما يروق لكِ«.

ــة بــن حــن وآخــر،  ــتُ أصــوب عينــي إلى مــرآة التسريحــة الطويل كن

ثــم ألتفــتُ لزوجتــي أحــاولُ فتــح مجــال للــكلام معهــا:

»أنا لا أرى نفسي في المرآة«.

حملقتْ أولً في المرآة ثم ردتْ علّي:

»هل سمعت من قبل عن ميت يرى نفسه في مرآة؟«.

ــدتُ صاغــراً لســرتي التــي ارتضتهــا لي زوجتــي، فقــد أقــرَّت بأننــي  عُ

ــقَ فقــط إلا التوقيــع عــى ذلــك الإقــرار وإقامــة المراســم.  ميــت، ولم يب

ــرة في  ــاب الشــقة ســمعتُ بعــض كلــات طائ ــتُ مــن ب ــا اقترب عندم

ــا المقصــود بهــا: ــتُ أن ــا كن الهــواء، تقريب

»بدايــة مــن اليــوم يجــب أن تعتمــد عــى نفســك ولا تنتظــر أن 

يســاعدك أحــد. فأنــت منــذ الآن ميــت. لــن تجــد هُنــاك مــن يخدمــك 

ــت؟«. ــل فهم ــي. ه مث
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تضاربــت أحاســيسي وأنــا أســمع هــذا الــكلام، فمــن المفــرض أن 

يتحــدث الميــت مــع أشــخاص مــن عــالم آخــر، لا أن أتكلــم، وأنــا الميــت، 

مــع أشــخاص مــن العــالم الــذي مــتّ فيــه وأســتعد لتركــه، كنــتُ بالفعــل 

مرتبــكًا، لكــن ذلــك ليــس جديــدًا، فأنــا طــوال حيــاتي مرتبــك، لا يضُــر إن 

أصبحــت طــوال مــوتي مرتبــكًا أيضًــا.

ــدَرَج،  ــزل ال ــى أن ــي حت ــر زوجت ــاب، لم تنتظ ــام الب ــاً أم ــتُ قلي وقف

ــب للنــزول، لمحتهــا تطُفــئ المصبــاح الخارجــي الوحيــد  كنــتُ بالــكاد أتأهَّ

ــدي  ــك ي ــاول تحري ــي. أح ــت مِن ــا ارتاح ــاب، وكأنه ــق الب ــة وتغل بسرع

وأفشــل، كفــي عــى الكــف الأخــرى في وضــع الصــاة، مكبلتــن بشريــط 

أبيــض، لمَّــا خفــتُ صعــدتُ باتجــاه بــاب شــقتي مــرة أخــرى، كنــتُ قــد 

ــا  نزلــت درجتــن فقــط، لا أعــرف لمــاذا شــعرتُ بــأن بيتــي أصبــح قديمً

وأنــا غريــب عنــه؟ لم أســتطع طــرق البــاب أو رن الجــرس، نطحتــه بــرأسي 

وحككتــه بقدمــي، فتحــتْ زوجتــي بسرعــة كأنهــا كانــت تنتظــر خلــف 

البــاب، وعــاد لســانها للعمــل مجــددًا:

»كنتُ أعرف أنك ستعود الآن«.

حاولت أن أداري فشلي عنها:

»أريدكِ فقط أن تفكي قيد يدي«.

ودون كلام اقتربــتْ مِنَّــي، فكــت الشريــط مــن معصمــي وربطتــه حول 

خــري، فأصبحــتُ كموميــاء طازجــة. عندمــا تحــررتْ يــداي بعــد دقائق 

ــا  ــون ب ــي مؤهــل لأن أك ــا، كأنن ــا لم أشــعر بحركته ــن ربطه فقــط م

ــح  ــري لأن أصب ــتعدادي الفط ــاس إلى اس ــك الإحس ــتُ ذل ــن، أحل ذراع

ــب  ــف القل ــك يتوق ــد ذل ــن، وبع ــم القدم ــن، ث ــعر بالذراع ــا، لا أش ميتً

ــي  ــدق في لا شيء بعين ــدم، فأح ــط ال ــة ويتجل ــة الدموي ــل الأوعي وتخم

ســمكة ميتــة.. ثــم، ثــم لا أعــرف مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك.
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ــدَرَج  ــتُ ال ــة نزل ــرك بحري ــن تتح ــن وذراع ــتُ بقدم ــد أن أصبح بع

بسرعــة لا تتناســب مــع ميــت، أو حتــى عجــوز، فأنــا في الســابعة 

والأربعــن، في شرخ الشــباب الثــاني، لا أعــرف هــل مــن اللائــق أن أمــوت 

وأنــا قــادر عــى المــوت؛ أم الأفضــل أن أمــوت عندمــا أفقــد الصلــة بــكل 

ــدة!  ــا بصحــة جي ــنْ حــولي؟ ربمــا كان مــن الأفضــل أن أمــوت وأن مَ

ــكلة لا  ــاك مش ــت هن ــر، كان ــت قص ــة في وق ــفل البناي ــتُ أس أصبح

أعــرف كيــف ســأعالجها، إذ كيــف ســأمشي كالســهم الأبيــض بــن الأحيــاء 

الملونــن، بــدأ النهــار يظُهــر أحجــام النــاس في الشــارع، ثــم طلعت شــمس 

ــرب  ــائرين بالق ــخاص الس ــض الأش ــتُ بع ــم، عرف ــنِّ ملامحه ــة تبُ خفيف

ــا  ــروني وأن ــة، لا أود أن ي ــة البناي ــتُ أختبــئ منهــم خلــف بواب ــي، كن مِنّ

ميــت، كــا لم أكــن أحــب أن يــروني وأنــا حــي.

توقَّفــتْ آلــة الأســئلة في رأسي، بــدأ وثــاق اللغــة ينفــرط وتصبــح 

ــس،  ــع النف ــث م ــادل حدي ــال أو تب ــؤدي إلى انفع ــاردة، لا ت ــات ب الكل

ــق.  ــاس غــر دقي ــد أحجــام الن ــتْ نظــرتي للشــارع مشوَّشــة، وتحدي كان

سَــمِعتُ صوتًــا بالخــارج، لم أخــرج، اختبــأتُ وراء لافتــة خشــبية قديمــة 

ــى  ــس، انتظــرت حت ــذه الملاب ــا به ــراني أحــد وأن ــة، لم أحــبُ أن ي ومُهمل

ــتُ شــخصًا آخــر، لم  ــي قابل ــم خرجــتُ، لكنن عــرني صاحــب الصــوت ث

يمهلنــي الفرصــة لأختبــئ عــن متابعتــه، اقــرب مِنِّــي، صافحنــي بحــرارة 

وهــز يــدي مِــرارًا، لم يعُلِّــق عــى ملابــي البيضــاء أو هيئتــي الجديــدة، 

لم يلتفــت للأربطــة الملفوفــة بطــول جذعــي، شــددتُ يــده وجذبتــه إلّي:

»ألا يوجد في شيء غريب؟«.

يرد الرجل بسرعة:

»يوجد طبعًا. فأنت تلبس حذاءً أسود لا يليق بملابسك البيضاء«.
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أنظــرُ لقدمــي بالفعــل فأجــد حــذائي لا يليــق بي، يخُــرِج الرجــل مــن 

ع، ينحنــي بالقــرب مِنــي،  كيــس كان يحملــه حــذاءً أبيــض خفيفًــا كالمشــمَّ

ع، أجذبــه مــرة أخــرى  يخلــع عنــي حــذائي ويضــع مكانــه حــذاءه المشــمَّ

وأقــول لــه:

»العفو. العفو«.

ويرد الرجل بوجه بشوش:

ــد أن تمــوت بالطريقــة  ــه. لاب ــدًا قبــل دفن ــزه جي »إكــرام الميــت تجهي

ــة«. الصحيح

الرجــل يعــرف إذن أننــي ميــت، لمــاذا يكتشــف كل مــن يقابلنــي بهــذه 

ــا، لا  ــك، إلا أن ــرف ذل ــوم يع ــراني الي ــن ي ــوتي؟ كل م ــة م الســهولة حكاي

ــادرت  ــة، ب ــى الآن أشــكُ في صــدق هــذه الرواي ــي مــتّ، حت ق أنن أصــدِّ

الرجــل الــذي لا أتذكــر اســمه بســؤال:

»وهل لميت أن يتكلم يا عم؟«.

ــم يشــر بطــول  ــا بكــف، ث يضحــك الرجــل بصــوتٍ عــالٍ، يــرب كفً

ــا: ــن يســرون حولن ــه إلى كل م ذراع

ــة  ــك رؤي ــد يحجــب عن ــت مســتجد عــى المــوت. وضعــك الجدي »أن

الحقيقــة، وهــل يتحــدث إلينــا إلا الميتــون؟ نســتمع لحكاياتهــم في 

ماضينــا ولآرائهــم في حاضرنــا ولمشــوراتهم في مســتقبلنا، أنــت فقــط 

ــك«. ــة موت ــبب حداث ــة بس ــك ضعيف ذاكرت

يستوقفني كلام الرجل، أتأمل السائرين من حولي، ثم أسأله:

»وهل هؤلاء ميتون أيضا؟«.

يرد الرجل بعد أن ضمن حذائي بين يديه:

»هُم ميتون. لكنهم في انتظار خروج الروح«.
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بدأتُ أشعر بالارتياح قليلً، فقد زال عني إحساسي بالوحدة.

سرتُ في الشــارع بثقــة أكــر بعــد أن تركــتُ رهبتــي عنــد بوابــة البنايــة، 

ــة  ــي التحي ــه، وكان يبادلن ــدًا يســر إلى جــواري أشرت ل ــتُ أح ــا رأي كل

ــون  ــولي يوافق ــن ح ــرون م ــنْ يس ــي أن كل مَ ــك يعن ــق، وذل دون تعلي

عــى وضعــي الحــالي، لاحظــتُ أن جميــع الســائرين أقــرب لنيــام، بســبب 

نظراتهــم نصــف الواعيــة ومشــيتهم فاقــدة الاتجــاه. 

الجو الصباحي كان يقطر دخاناً أبيض. 

تجــاوزتُ شــارعي، كنــتُ أعــرف أغلــب الســائرين، انتقلــتُ إلى شــارع 

، أفضــت بي الشــوارع المتفرعــة إلى  ــه ومــتُّ ــذي عشــتُ في أكــر غــر ال

ســاحة كبــرة لم أرهــا مــن قبــل. أرضهــا صفــراء شــاحبة، والنــاس الذيــن 

يتجولــون فيهــا يراودهــم النــوم، حتــى ظننــتُ أنهــم فاقــدو الوعــي. قطع 

أحدهــم طريقــي وهــو منتبــه أكــر مــا يجــب، نظــر إلى معصمــي بتركيز 

شــديد وقــال:

»فيمَ ستفيدك هذه الساعة؟«.

نظــرتُ إلى ســاعتي فوجدتهــا لا تــزال في يــدي، كــا هــي عــى نفــس 

هيئتهــا ولــون »الأســتيك« الجلــدي الأســود، لكــن عقاربهــا متوقفــة عــن 

ــا  ــي؟ أعطيته ــن معصم ــا ع ــي أن تخلعه ــف نســيتْ زوجت ــدوران، كي ال

ــاب في  ــم غ ــة، ث ــن الفرح ــر م ــلَ وكاد يط ــة، حَجَ ــس راضي ــل بنف للرج

ــاردة. شــبورة الــروق الب

تركــتُ منطقتــي والمناطــق المجــاورة، رأيــتُ أمامــي صحــراء ممتــدة، 

متراميــة الأطــراف دائريــة الرقعــة، في منتصفهــا مدقــات وحصــون رمليــة 

ــوع  ــة »ممن ــة تقــول كلــات تحذيري مخصصــة لعســاكر الجيــش، ولافت

ــن  ــي م ــل تمكن ــدًا، بدلي ــا ج ــا منه ــتُ قريبً ــر« كن ــراب أو التصوي الاق
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قراءتهــا، لكــن لم تكــن معــي كامــرا. 

تجــاوزتُ العســاكر وغصــتُ في الصحــراء، سِتُ في قلــب الرمــال حتــى 

ــدة، في  ــدتي الجدي ــتُ إلى وح ــة، انتبه ــمس، لوهل ــخونة الش ــعرت بس ش

لحظــات معينــة كنــتُ أشــعر أننــي أعــرف طريقــي جيــدًا، وأحيانـًـا أخرى 

أراني تائهًــا وليــس لــدي وعــي بــأي شيء، وتذكــرتُ كلمات زوجتــي: »أنت 

ميــت منــذ مــدة طويلــة. لكننــي تحملتــك فقــط لأننــي لا أحــب قتــل 

أحــد« لم أشــعر بصــدق كلماتهــا، ولم أشــم رائحــة لأي عفــن، وأســتطيع 

الآن أن أحــرِّك ذراعــي أو أنقــل قدمــي وأغــر موطئهــا، عــى حــد علمــي، 

لا يســتطيع شــخص ميــت أن يفعــل مثــل هــذه الحــركات، بــل لا يمكنــه 

مجــرد التفكــر فيهــا. 

ــن في وجهــي  في قلــب الصحــراء طلــع لي رجــل كأنــه شــق الرمــال، تمعَّ

طويــا ثــم أشــار إلى نظــارتي:

»هل لي أن آخذها؟«.

ثم أضاف قبل أن أدبِّر له الرد المناسب:

»لم يعد لها لزوم في وجهك الميت«.

كلــا نســيت وضعــي الجديــد خــرج لي مَــنْ يذُكِّــرني بــه، عندمــا خلــع 

الرجــل النظــارة عــن وجهــي غامــتْ الرؤيــة وضــاق الأفــق، حتــى عندمــا 

ــال  ــرش الرم ــة ت ــار خفيف ــدأت أمط ــم أره، ب ــل فل ــع الرج ــتُ تتب حاول

ــه الرجــل  ــذي أخــذ حــذائي ومع ــتُ الرجــل ال ــل رأي ــد قلي ــة. بع الناعم

الــذي أخــذ ســاعتي، ومــن خلفهــا يمــي الرجــل الــذي ســحب نظــارتي 

مــن وجهــي، صنعــوا مــن حــولي طوقـًـا، أخــذوا يغنــون مــن أجــي أغــاني 

لا أعرفهــا، موســيقاهم تنبــع مــن حناجرهــم، فمنهــم مــن يصفــر ومنهــم 

مــن يــرخ ومنهــم مــن يشــفط الهــواء ليواكــب الأنغــام الأخــرى، قــال 
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الرجــل الــذي يلبــس حــذائي:

ــوا  ــك ويسرق ــوا بيت ــت كي يهدم ــك مي ــك أن ــوا ل ــل. هــم قال ــا مُغف »ي

ــزك«. كن

وأرد عليه بنصف وعي:

ــا عــم. والصحــراء لا يوجــد بهــا إلا الشــمس  »إن بيتــي في الصحــراء ي

ــال!«. والرم

قال الرجل وهو يبتسم ابتسامة خبيثة:

»يا بني آدم. وهل توجد الكنوز إلا في الصحراء؟!«.

اقــرب منــي الرجــل الــذي يزيــن معصمــه بســاعتي، عــادت عقاربهــا 

تــدور كأي ســاعة عاديــة، قــال:

»يــا مُغفــل. هــل يمكــن أن يمــوت شــخص وهــو واقــف عــى قدميــه؟ 

أنــت لم تصــل لمرحلــة الاحتضــار بعــد«.

ــذي أخــذ  ــرب الرجــل ال ــص تحــت المطــر، اق ــرف وهــو يرق ــم ان ث

ــه إلّي: ــه كلام ــارتي ووجَّ نظ

ــا  ــهولة أنن ــذه الس ــت به ق ــل صَدَّ ــه، ه ــب والل ــب. عجي ــت عجي »أن

ــيئاً.  ــت ش ــذ أن ــك ولم تأخ ــا لدي ــا كل م ــر؟. أخذن ــن ق ــك ع ــنبحث ل س

ــه«. ــك تســتأمنَّا عــى مــكان دفنــك. أنــت إنســان لقُطــة والل ورغــم ذل

ثم لمحت الرجل الذي لبس حذائي يقترب مِنّي:

»كلماتك لم تعد تناسب الأحياء، وأفكارك أيضا«.

قال ثم أخذ يحجل بحذائي ويبتعد عني.

ــح إلى  ــق الصحي ــر في الطري ــي أس ــوي بأنن ــاس ق ــي إحس كان يتملكن

ــق  ــرف الطري ــي لا أع ــيط، لكن ــريتها بالتقس ــي اش ــرتي الت ــرة، مق المق
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إليهــا، لذلــك كان لابــد مــن دليــل، والآن صــار معــي ثلاثــة أدلاء يحاولــون 

جــذبي لأســر معهــم، أنــا أتذكــر قــري جيــدا، كان بجــواره ثــاث نخــات 

ــا البيضــاء، وهــذه  قصــار، وشــاهِد عريــض مــن خشــب مدهــون بالبوي

ــرتي، لا  ــتؤدي إلى مق ــي س ــة الت ــي البواب ــا ه ــرُ فيه ــي أس ــراء الت الصح

يهمنــي مــا يقولــه هــؤلاء الأغــراب، فقــد سرقــوا مقتنيــاتي والآن يريــدون 

أن يسرقــوا جســدي، لــن أعطيهــم الفرصــة لذلــك أبــدا.

ــا وتركــوني أســر  ابتعــد الرجــال الثلاثــة عنــي، أو بــالأدق، أخــذوا جانبً

ــي، مشــيتُ ولم أنظــر خلفــي، كان همــي  وســط الصحــراء دون مضايقت

كُلــه منحــرًا في العثــور عــى مقــرتي العزيــزة، والتــي أقنعنــي كل مَــنْ 

ــد بي إلى  ــتْ الأرض تصع ــا. كان ــن فيه ــت كي أدُف ــان الوق ــه ح ــولي بأن ح

أعــى، والقماشــة الطويلــة التــي أرتديهــا تجرجــر مــن تحتــي، تتعــر فيهــا 

قدمــي، تجذبنــي الرمــال أســفل التــل، لكننــي أواصــل الصعــود دون كلل، 

كأن مــروج الجنــة بانتظــاري، وبعــد معافــرة مــن أجــل البقــاء ميتــا؛ مــرَّ 

ــدأت  ــة ب ــة في غلال ــار كامــل ونصــف غــروب، اختفــى الرجــال الثلاث نه

ــان  ــن كثب ــدًا ب ــي وحي ــدتُ نف ــا، ووج ــراء وتغلفه ــى الصح ــق ع تطب

صفــراء وســاء محملــة برعــد وشــمس تســتحيي أن تــرق.

       



جدي والدرَّاجة
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ــي  بعــد نجاحــي في الصــف الســادس صــدق جــدي وعــده، اصطحبن

ــاعة، لم  ــف س ــن نص ــر م ــا لأك ــات، سِن ــل الدراج ــاشرة لمح ــا مب وذهبن

يكتــفِ بــراء الدرَّاجــة كي يثبــت لي بــأن مجمــوع درجــاتي كان أعــى مــن 

طموحــه، لكنــه إمعانًــا في الفرحــة العارمــة حمــل الدراجــة عــى كتفــه، 

مــى والعــرق يغمــر مــا ظهــر منــه ومــا بطــن.

أثنــاء عودتنــا النشــيطة باتجــاه البيــت قابلنــا شــخصًا لا أعرفــه، ولكــن 

يبــدو مــن نظرتــه لجــدي أنــه يعرفــه، ســأله:

»بِكَم هذه الدراجة؟«.

نقل جدي حمولته على كتفه الأخرى، أخذ نفسًا عميقًا ثم قال:

»قلُ أنت«.

يبتعد الرجل عنَّا، نسمع صوته وقد أوشك تدريجيًا على الاختفاء:

»بخمسين؟«.

يلف جدي الجادون ليعدل وجهته فوق كتفه:

»صحيح. هي بِهُم«.

ونــرك الرجــل يغيــب في ســام، يبتلعــه ضجيــج الشــارع وزحــام النــاس، 

أتذكــر بــأن جــدي دفــع فيهــا خمســة وســتين جنيهــا، وأســأله:

»لماذا لم تقل له السعر الحقيقي؟«.

بدأت قطرات عرقه تروي الأرض:

»هو لن يبيع ولن يشتري. وجع دماغ وخلاص«.

ــن  ــدو م ــر، كان يب ــخصًا آخ ــا ش ــة قابلن ــافة قليل ــا مس ــد أن سِن بع

ــا: ــدي أيض ــه لج ــه كلام ــارع، وجَّ ــن الش ــب ع ــه غري ــره أن منظ
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»بكم اشتريتها يا عم؟«.

ويرد جدي كما رد من قبل:

»ثَِّنها«.

»بسبعين؟«

ــم  ــانه الطع ــرد لس ــرق، ويط ــورة بالع ــح المغم ــارير الملام ــرج أس تنف

ــفتيه: ــن ش ــدا ع ــح بعي المال

»صحيح. هي بهُم«.

تكــرر هــذا الســؤال كثــرا طــوال مشــوارنا القصــر، ولا مــرة قــال أحــد 

ــعر  ــى الس ــدي ع ــرض ج ــرَّة اع ــا ولا م ــح، وأيض ــعر الصحي ــارة الس الم

ــرح.   المقُ

ــا  ــي أن أركبه ــب مِنِّ ــي مــن فــوق كتفــه، طل ــزل درَّاجت ــل أن بعــد قلي

ــرنّ  ــر، ي ــن خب ــل بع ــر والفرام ــزن الجنزي ــذ ي ــم أخ ــة، ث ــا لفَّ وآخذه

الجــرس بشــكل متواصــل ويخبــط الكــرسي مرتــن كإذن منــه بالركــوب. 

ــف  ــن حــولي، يق ــع الســيارات م ــوبي الدراجــة كان جــدي يتاب ــاء رك أثن

ــرور، ويســبّ بعــض الســائقين  ــل عســكري م ــه مث ــا ويشــر بيدي أمامه

العُمــي إذا لــزم الأمــر، اصفــرَّ وجهــه قليــا واختلــط عرقــه بالــراب. كنــتُ 

ــولي،  ــن ح ــياء م ــي للأش ــن ولا أرى إلا اختراق ــي ذات العجلت ــود لعبت أق

ــزل  ــي، لم أن ــأ روح ــة تم ــي والفرح ــأ أنف ــد تم ــتيك الجدي ــة البلاس رائح

ــني،  ــل سِ ــل في مث ــي عي ــف أمام ــا وق ــادون إلا عندم ــرك الج ــا وأت عنه

ــألني: وس

»للبيع؟«.

اقترب جدي بسرعة، كان قد سمع السؤال:  

»فعلا للبيع. معك مئة وخمسون جنيها؟«.
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انصرف الولد دون أن يرد، لكن جدي رد:

»مع الناس كلها فلوس الآن؟ حاجة تقرف«.

يحمــل الدراجــة عــى كتفــه مــرة أخــرى كــا الوضــع الأول، يلتفــت إلّي 

ــا بعــض الكلمات: موجهً

»عارف. لو أردنا بيعها بالفعل. فلن يدفع أحدهم نصف ثمنها«.

ثــم ســار بشــكل أكــر جديَّــة، وأنــا في كعبــه، فقــد اقــرب البيــت جــدًا 

مــن أقدامنــا.





المغفلون والحلاق العجوز
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أنا شخصية في قصة.

ــه في  ــع مقص ــه يرف ــوز، رأيت ــي العج ــتُ إلى حلاَّق ــعري فذهب ــال ش ط

ــن«.  ــح عــى ف ــل لي راي ــور قُ ــا واب ــي »ي ــواء ويغن اله

كان محلُــه في الــدور الثالــث والأخــر مــن البنايــة. يجلــس مــن قبــي 

زبونــان، أثنــاء الانتظــار اهتــزَّتْ الأرض مــن تحــت قدمــي، رقصــتُ مــع 

الهــزَّة، اعتقــدتُ أنــه زلــزال خفيــف، أقــل مــن خمــس درجــات بمقيــاس 

ــر  ــور الأم ــم تط ــات، ث ــاني درج ــارت ثم ــزَّة فص ــم ازدادت اله ــر، ث ريخ

ــة كلهــا، كانــت الشــخصيات مــن حــولي تتحــرك بشــكل  ورقصــتْ البناي

مطاطــي، لا تلتصــق بــالأرض كــا ألتصــق أنــا، بــل يهتــزون ويتلــوون، ثــم 

يعــودون كــا كانــوا بمنتهــى الســهولة. 

لا يــزال الحــاَّق يغنــي »عــال تجــري قبــي وبحــري تنــزل وادي تطلــع 

ــدران، لم  ــل الأرض والج ــش مث ــت لا يرتع ــده ثاب ــص في ي ــري«، المق كوب

ألحــظ أي توتــر أو اهتــام مــن الزبونــن المنتظريــن، بــل كانــا يتحدثــان 

حــول أمــور الحيــاة اليوميــة وهــا يتمايــان، تلعــب مــن حولهــا 

الأشــياء، وســألتُ أحدهــا:

»هل سنجري؟«.

ويــرد الرجــل الأربعينــي الــذي كان يمســك بالجريــدة ويحــل الكلــات 

المتقاطعة: 

»ولماذا نجري؟ لو جاء دورنا فلن يكون في استطاعتنا التأخر«.

ثم يندمج أكثر في جريدته، ويسأل الشاب الجالس إلى جواره:

»رئيس وزراء مالي سنة 86 وأول حرف من اسمه ميم؟«.

ــو  ــأ ه ــل، لا يعب ــام في الموباي ــن أرق ــث ع ــغلً بالبح ــاب منش كان الش
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الآخــر باهتــزاز الأرض مــن تحــت قدميــه، اســتجمعتُ شــجاعتي وســألته:

»لماذا لا نجري؟ يمكننا النزول قبل الانهيار«.

فرَدَّّ وهو لا يزال قابضًا على الموبايل:

»نجــري مــن مــاذا. ونجــري لمــاذا؟ أعتقــد أننــا لــن نجنــي شــيئاً 

جديــدًا«.

ثــم ضحــك بصــوت عــالٍ دون ســبب واضــح، عــى الأقــل بالنســبة لي. 

ــا؛ كان الحــاق العجــوز يــزن بعينيــه  ــاء اهتــزاز الأرض تحــت أقدامن أثن

رأس الرجــل الجالــس أمامــه عــى الكــرسي، يســاوي شــعرة زائــدة، بعــد 

ــع بشــكل لا يناســب  ــل مقــاس الحاجبــن، يتمايــل ويتقصَّ قليــل أخــذ يتأمَّ

ــق  ــه يطقط ــور« مقص ــا واب ــور.. ي ــا واب ــا »ي ــه بطيئً ــرج صوت ــنّهُ، يخ سِ

بشــكل منتظــم وهــو بعيــد عــن رأس الزبــون.

عــاد اهتــزاز الأرض مــن تحــت قدمــي يشــغلني مــن جديــد، والرجــل 

ــالي  ــس وزراء م ــزال يبحــث عــن رئي ــدة لا ي ــي الممســك بالجري الأربعين

ســنة 86، والرقــم الــذي يبحــث عنــه الشــاب الممســك بالموبايــل لم يجــده 

حتــى الآن، والحــاق العجــوز يطقطــق بمقصــه ويحلــق الهــواء.

تركتهــم جميعــا وجريــت، لم أنتظــر المصعــد، قفــزت متجــاوزا الســالم 

ــي  ــم الخــوف، لم يمنعن ــى أصبحــتُ في الشــارع. رغ ــة حت ــة وثلاثيَّ زوجيَّ

ــة  ــوانٍ قليل ــوة، ث ــز بق ــة تهت ــتْ البناي ــي، كان ــن النظــر خلف الفضــول م

مــرَّت ثــم بــدأ الدخــان يتصاعــد، وســمعتُ أصواتـًـا عاليــة تختلــط 

ــة تهــز الأرض تحــت قدمــي، خفــتُ مــن النظــر  بصرخــات مكتومــة ورجَّ

خلفــي مــرة أخــرى، ظــلّ الدخــان يعلــو حتــى عانــق الســاء، اجتاحتنــي 

ــة.  أحاســيس متضارب

لكن بعد أن سكن الصراخ وهدأ الغبار سمعتُ صوتاً:
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»أنــت شــخصية مزيفــة. هــل هنــاك شــخصية حقيقيــة تهــرب بهــذا 

الشــكل المخــزي؟«.

ــه  ــة مقص ــا طقطق ــات تخللته ــوز. والكل ــاَّق العج ــوت الح كان ص

ــن«. ــى ف ــح ع ــور راي ــا واب ــول ي ــا تق ــف »م ــوت ضعي ــم ص ــة، ث الرتيب

اســتفزني الصــوت، فأنــا لم أتخيَّــل نفــي أبــدًا شــخصية مزيفــة، 

اســتدرت للخلــف فوجــدتُ البنايــة لا تــزال منتصبــة، عــاد الزمــن قليــاً 

للــوراء، فعــاد الغبــار إلى مكوناتــه الأولى تحــت دهــان الجــدران وبلاطات 

الأرضيَّــة، تكوّنــتْ البنايــة مــن أنقاضهــا كــا كانــتْ قبــل نصــف ســاعة، 

فعُــدت إلى حيــث جئــت دون إرادة كاملــة مِنّــي، صعــدتُ الســلم، 

ورأيــتُ مــرة أخــرى الرجــل الأربعينــي الــذي يمســك بالجريــدة ويبحــث 

عــن اســم رئيــس وزراء مــالي ســنة 86، ولكنــي عرفــت عنــه هــذه المــرَّة 

بعــض معلومــات إضافيــة، لم يكــن الرجــل تافهًــا يضيّــع وقتــه كــا كنــتُ 

أظــن في المــرة الســابقة، عندمــا مُنِحــتُ حيــاة ثانيــة اكتشــفتُ تفاصيــل 

أخــرى لم أكــن أعرفهــا، فقــد أصيبــتْ زوجتــه بمــرض لا شــفاء منــه، ثــم 

ماتــت وتركــت لــه أولادًا وبناتـًـا، وأصبــح يعمــل خمــس عــرة ســاعة في 

اليــوم، ويُــرّي عــن نفســه بحــل الكلــات المتقاطعــة في الحــاّم وعنــد 

ــب في  ــا ويلع ــن تافهً ــواره لم يك ــس إلى ج ــذي يجل ــاب ال ــاق. والش الح

ــث  ــرك البح ــى مح ــي، ع ــل الأربعين ــاعد الرج ــه كان يس ــل، لكن الموباي

ــس  ــب لرئي ــم الصع ــرأ الاس ــاول أن يق ــم، ح ــرف المي ــر ح ــل« نق »جوج

وزراء مــالي ســنة 86.

ــا كــا حــدث مــن قبــل،  بــدأتْ البنايــة في الاهتــزاز مــرَّة أخــرى، تمامً

وفكــرتُ في الهــرب مــن جديــد، تمنيــتُ لــو خرجــتُ مــن المشــهد، لكنــي 

لا أعــرف لمــاذا لم أهــرب، فمصــر الشــخصيات الحقيقيــة أمثــالي لابــد أن 

ــه، شــخصيتي  ــيّ أن ألعب ــذي كان ع ــدور ال ــتُ بال ــا، التزم يكــون واضحً
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ــد أن أمــوت الآن، مــر  ــا لاب ــة المفــرض وجودهــا في القصــة، فأن الحقيقي

مــن حيــاتي أربعــون عامــا، فعلــتُ فيهــا كل مــا يمكــن أن يفعلــه إنســان، 

وكل مــا أســتطيع التخطيــط لــه في الســنوات القادمــة؛ لــن يخــرج عــن 

ــا لأشــياء فعلتهــا مــن قبــل. كونــه تكــرارًا رتيبً

ــرة  ــخصية عاب ــا ش ــة، لكنه ــخصية حقيقي ــي ش ــن أنن ــدتُ الآن م تأك

في قصــة تكــررتْ ملايــن المــرات، عندمــا تملكّنــي ذلــك الإحســاس 

استســلمتُ، جلســتُ بجــوار الرجــل الأربعينــي أبحــث معــه عــن رئيــس 

ــب  ــم الصع ــراءة الاس ــاول ق ــزال يح ــاب لا ي ــنة 86، والش ــالي س وزراء م

فــوق شاشــة الموبايــل، والمقــص الــذي يمســك بــه العجــوز يطقطــق دون 

ــز تحــت قدمــي، أخــذتُ أدنــدن،  ــالأرض التــي تهت ــم ب داعٍ، لم أعــد أهت

ــور«. ــا واب ــح عــى فــن. مــا تقــول ي ــن »راي ــا صوت وأصبحن

ــم  ــال، ث ــتقر الح ــا اس ــتْ وبعده ــط رقص ــع، فق ــة لم تق ــن البناي لك

سَــمِعتُ صوتـًـا يجاهــد كي يصــل إلينــا، نطــق بالاســم الــذي كنــا جميعــا 

نبحــث عنــه، رئيــس وزراء مــالي ســنة 86 وأول حــرف مــن اســمه ميــم.

»مامادو دمبلي«.



       

   الشجرة وما تحتها
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ــا، ولكنــي لم أعــش فيــكِ إلا دقائــق، وربمــا  »عشــتُ معــكِ ســتين عامً

لم أعــش أبــداً«.

قــال الرجــل العجــوز وهــو يبــي، ولبــكاء العجائــز شــكل البيــت الآيــل 

للســقوط، أشَــفَق عليــه بعــض المــارة، بالكلــات تــارة، وبمحاولــة النهوض 

بــه تــارة أخــرى، لكنــه لم يــرح مكانــه، ينظــر إلى بصمــة قدميــه ويربــت 

ــة، لا يمســح دموعــه،  ــه مــن رؤي ــا أمكن ــراب، يحــدق بوســع م عــى ال

تنــزل فــوق جلــد كفــه وتدبغــه، يناجــي ورق الشــجر والعصــف الهائــش 

تحــت قدميــه:

»لماذا لم أنظر طيلة المدة في عينيكِ؟«.

ــاه وساندويتشــات،  ــا، زجاجــات مي ــض العطاي ــه بع ــه جاءت ــن حول م

علــب مناديــل وعصائــر، لم يرفضهــا ولم يقبلهــا، ركنهــا بجــوار قدميــه كــا 

هــي، كان المــارة وكأنهــم معتــادون عــى ذلــك المشــهد في وقــت معــن 

ــك  ــه، وكذل ــئلة علي ــاء الأس ــب إلق ــن تجنّ ــك م ــدو ذل ــام، يب ــن كل ع م

ــه، لكــن الرجــل لم يكــن متفاعــاً مــع جمهــوره  ــه ل بســبب مــا يقدمون

الصغــر الــذي صنــع ســياجًا محــدودًا مــن حولــه، كان مــن الســهل معرفة 

أنــه يعيــش في عــالم ليــس لــه وجــود، كيانــه كلــه هنــاك، بجــوار رأســه، 

وجســده هنــا فقــط كي لا يعاملــه النــاس عــى أنــه عفريــت مــن الجــن، 

لكنــه جســد ســلبي وبــارد، لدرجــة أن قيــاس الحــرارة عنــد العنــق لابــد 

ــه  ــاض جذع ــى أنق ــا ع ــه يحي ــف، رأس ــد الكت ــه عن ــا عن ــيختلف كليً س

وبعــض ذكريــات قديمــة، لم تعــد تصرفاتــه وكلماتــه الدافئــة في حســبان 

ــذي  ــالم ال ــك الع ــة ذل ــغلهم نوعي ــد تش ــاس لم تع ــة أن الن ــد، لدرج أح

يــرح فيــه، بــل يكتفــون فقــط بمعرفــة أنــه يــرح في عــالم بعيــد عنهــم.

ــاط  ــه كل نش ــفطتْ من ــنون وش ــه الس ــر هدّت ــرد كب ــل ق ــوم مث يق
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ممكــن، منحــنٍ ولــه قتــب واضــح لا تخطئــه عــن، يتحــرك مــن مكانــه 

ــا إلى  ــم يعيده ــاً ث ــه قلي ــرك قدم ــاد، يح ــوط بأصف ــدع مرب ــل ضف بثق

ــه، وكمــن  المــكان نفســه، تتقصــف أوراق الأشــجار الجافــة تحــت قدمي

ــس  ــطء، يلم ــجرة بب ــول الش ــف ح ــد يل ــن بعي ــذ زم ــه شيء من ــاه من ت

لحاءهــا ويســتند إلى أحــد الفــروع، ثــم يعــود مــن جديــد لكلماتــه التــي 

ــه: ــنْ حول ــا مَ لا يفهمه

»لــو عــدتِ ليــوم واحــد. آه. ســوف أنظــر في عينيــكِ حتــى يــوم الديــن. 

ــالأسرار«. ليفضيا لي ب

يمــر شــخص يقاربــه في العُمــر، يوجــه كلماتــه إليــه مــن بعيــد قبــل أن 

يقُبــل عــى الجمهــور الصغــر:

»لقــد نقلــوا كل شيء منــذ خمــس ســنوات، هنــاك عنــد أطــراف 

ــا«. ــد هُن ــد أح ــد. لم يع ــا تري ــه م ــوا مع ــة. ونقل المدين

ــوز  ــى العج ــدو ع ــه. لا تب ــي لحال ــم يم ــع ث ــه السري ــول توضيح يق

ــدأه: ــا ب ــل م ــه يكم ــر، لكن ــل العاب ــاع الرج ــات س علام

ــهام  ــاشرة. كس ــن مب ــرون في أعينه ــون. تنظ ــم تتعظ ــم. ليتك ــا كلك »ي

ــرون«. ــا تبُ ــي فيه ــرة الأخــرة الت ــون الم ــا تك ــد. فربم الصي

كان الجمهــور الصغــر قــد ازداد في العــدد، أصبحــوا حــوالي عشريــن، 

ــوا  ــم اتفق ــأتي غيرهــم، كأنه ــرف أشــخاص وي ــن، فين ــر ثابت ــم غ لكنه

بشــكل غــر معلــن عــى أنهــم يظلــون عشريــن، لا يزيــدون ولا ينقصــون.

ــه  ــدرات أحبال ــن ق ــى م ــة أع ــت الجلب ــواه وأصبح ــارت ق ــا خ عندم

الصوتيــة صمــتَ، أو بــالأدق صمــت لســانه فقــط ولم تصمــت مناجاتــه 

ة عندمــا همــد لســانه  ــدَّ ــرات ملامحــه. ربمــا ازدادت حِ ــة وتعب الداخلي

عــن الحركــة، قــام وهــو يحمــل الشــنطة الكبــرة المملــوءة بهدايــا المــارة 
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الطيبــن، أمســك بأرغفــة الفينــو المحشــوة بالرومــي والبســطرمة وفركهــا 

في الأرض، أخــذ ينــر فتاتهــا وهــو يســر ببــطء:

»ربما أنتِ الآن جائعة«.

ــا في جــذع الشــجرة، اســتل  ــل وربطه ــاه في حب ــق زجاجــة المي ــم عل ث

ــرَّة فخــرَّت  ــن م ــر م ــا أك ــا، وَخَزهَ ــن قعره ــب الزجاجــة م ــا وثق دبوسً

ــة: ــجار الجاف ــت أوراق الأش ــتْ تح ــة غاص ــرات منتظم قط

»وربما أنتِ الآن عطشانة«.

ــاه وســط  ــاً، ثــم ت ــرغ مــا فيهــا ببــطء وابتعــد قلي تــرك الزجاجــة تفُ

ــرد، كان  ــألوه لم ي ــا س ــم عندم ــى أنه ــم، حت ــد منه ــه واح ــاس وكأن الن

يكتفــي بهــز رأســه عــى كل كلامهــم، مــى بعيــدًا ولم ينظــر خلفــه ولا 

مــرة واحــدة.  





      

   النُّطفة وروحها 
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ــرف شــكل الحــروف،  ــل أن أع ــق لي محجــران وأرى، وقب ــل أن يشُ قب

رأيــت ناسًــا وأحداثـًـا مــا زلــت أبحــث عــن مــكان لقائهــم الأول، أطفــالً 

نبتــت لهــم ذيــول بــن ســيقانهم، ونفــرت لهــم خياشــيم تغلــق نصــف 

فتحــة الفــم، فأصبحــوا بذلــك لا يخشــون الأمــواج ولا الأعــاق ولا 

الارتفاعــات، فقــد نبتــت لهــم، في مراحــل لاحقــة، أجنحــة عنــد الخــر 

تســتطيع حمــل الواحــد منهــم لمــا فــوق الســحاب بقليــل، أمــا الرجــال 

ــن  ــازل ع ــش وتتن ــطى تنكم ــدم الوس ــت الق ــدام، ظل ــة أق ــوا بثلاث فكان

ــا شــعر  ــدأ ينمــو حوله ــم ب ــام، ث ــى أصبحــت في حجــم إبه ــا حت عظامه

ــن.  ــن الأخري ــس القدم ــى عك ــوها، ع ــر دون أن يكس غزي

ــن،  ــار أبنائه ــن في انتظ ــى أجنابه ــدن ع ــاء يرق ــا نس ــاك أيض كان هن

ــرة،  ــة ومث ــق لافت ــن صنادي ــمعي م ــي الش ــن صندوق ــت إحداه انتزع

ألــوان كثــرة كنــت أراهــا، لم يعــد لهــا أي وجــود الآن، النظــر المحــدود 

ــى آخــر اتســاع، لا  ــا ع ــه، أفتحه ــيّ رؤيت ــا يجــب ع ــيّ أحــاط بم لعين

ــة  ــن متع ــر م ــذ الكث ــزاع يأخ ــة الانت ــل لعملي ــق الطوي ــدة، فالطري فائ

الــروح، أيــن الأســد المســتكين الــذي يمــي عــى ســتة أقــدام وهــو يتأمــل 

لحــم الغزالــة المترهــل وخطوتهــا البطيئــة؟ أيــن ذهبــت الســلحفاة التــي 

ــذي  ــب ال ــات الســنين مــن عمرهــا؟ والأرن ــازل عــن مئ تطــر وهــي تتن

يســر ببــطء تائهًــا كالمنفــي في الأرض، أشــجار كثــرة تتحــرك باتجــاه نهــر 

طويــل بأوراقهــا وثمارهــا، تذهــب للحيوانــات في المراعــي، تتوقــف عنــد 

فمهــا الكبــر الــذي يقســم الــرأس لرأســن. 

ــرخ  ــو ي ــم وه ــوار البهائ ــر بج ــا يس ــوزاً ومنكمشً ــاً عج ــت رج رأي

ــه عجــوز  ــرب من ــم« اق ــأكل البهائ ــم. البرســيم ي ــأكل البهائ ــيم ي »البرس

ــت  ــيئاً. كان ــون ش ــز لا يلحق ــادة العجائ ــر، وكع ــن الأم ــى يتب ــر حت آخ
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ــا ونافقــة، وعــرف العجــوز الأول أن البرســيم  ــة عــى جنبه ــم مائل البهائ

كان مســمومًا.              

ــال تشــكيله  ــا باكت ــذي لم تســمح ظــروف م ــي ال ــاك في وعي كان هن

ــو في  ــي، يرس ــطح ف ــه س ــال، ل ــات الأطف ــبه زلاج ــر يش ــري صغ كوب

ميــدان كبــر بمثابــة الرحــم المــآن بالأطفــال دومًــا، ينزلــق الطفــل 

وهــو يلهــو، يلبــس الكافولــة ويهــرش فيــا بــن فخذيــه، يلتقطــه أحــد 

الأبويــن ويذهبــان، يــأتي غيرهــا فيلتقطــان طفــاً آخــر... وهكــذا، المعدة 

ــطوانيان،  ــان أس ــن طبق ــد، كان في البط ــا بع ــة لم تخُلق ــة الهوائي والقصب

واحــد عنــد الصــدر والآخــر عنــد البطــن، واحــد كالماجــور مهمتــه تنظيــم 

الهــواء، عندمــا يفــرغ ينــام صاحبــه، أمــا الآخــر فهــو للطعــام والــراب، 

ــأ يجــري الموعــوك إلى الخــاء.  ــا يُ عندم

بــدأت الأجســاد تشــق طريقهــا لمعرفــة الــروح، كل روح تلبــس الجســد 

ــل،  ــورة في كل المراح ــد خط ــي الأش ــة ه ــذه العملي ــت ه ــب، كان المناس

فهنــاك بعــض الأرواح التــي ســكنت أشــخاصًا عــن طريــق الخطــأ، ظلــت 

هــذه الأرواح البائســة تتحــرك وتتلــوى داخــل أجســادها الضيقــة؛ حتــى 

يصــل صاحبهــا المســكين لــيء مــن اثنــن، إمــا اللامبــالاة والتغــاضي عــن 

كل مــا يشــعر بــه إذعانـًـا للقوانــن الجديــدة، وإمــا الجنــون الــذي غالبًــا 

ــا  مــا كان يصــادف الأرواح الحــرة الشريفــة، كانــت عمليــة التوزيــع غالبً

غــر عادلــة. 

فمــن أكــر المشــاهد التــي كنــت أراهــا ولا أتذكــر ملامــح أشــخاصها ولا 

تفاصيــل مــكان حدوثهــا، عندمــا رأيــتُ رجــاً عجــوزاً يضاجــع عنزتــه بعد 

ــح ورآه عــى هــذا  ــه شــيخ صال ــدان البرســيم، دخــل علي ــا بعي أن يلهيه

ــا  ــه إلا عندم ــدأ ثورت ــه ولم ته ــى فعلت ــره ع ــا كان إلا أن نه ــع، ف الوض

ــدًا.. »إن لم  ــدًا.. أب ــود.. أب ــدًا.. ألا أع ــت.. أكي ــت.. وعزم ــتتابه.. وندم اس
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ترتــدع عــن فعلــك هــذا ســأكون أول مــن يبلــغ زوجتــك الجميلــة«، قــال 

ــكل  ــوق الأرض بش ــاه ف ــدق عص ــذ ي ــرف، أخ ــم ان ــح ث ــيخ الصال الش

ــدَعَ  ــكان، خَ ــن الم ــه ع ــد ب ــا تبتع ــا وكأنه ــع العص ــف وق ــي، يخف تمثي

صاحــب العنــزة وأوهمــه أنــه انــرف، وعندمــا تلصــص عليــه مــن ثقــب 

البــاب وجــده قــد عــاد مــرة أخــرى لمــا نهــاه عنــه، فــا كان منــه إلا أن 

دفــع البــاب وأمطــره بوابــل مــن أقــذع الشــتائم، أخــد يضربــه بالعصــا 

ويركلــه، والمســكين لا يقــوى عــى الــرد، ولكنــه يقــوى فقــط عــى الدفــاع 

عــن نفســه بذراعيــه، صرخ الشــيخ حتــى جــاءت زوجــة الرجــل ورأتــه 

عــى هــذه الحــال، توســعت الدائــرة حتــى أصبــح المشــهد يضــم أهــل 

البلــدة جميعــا، وقفــت الــدواب وهــي تنظــر لصاحــب العنــزة عــى أنــه 

ــن الســالة بمولــود نصفــه مــن البــر ونصفــه مــن  بطــل، يريــد أن يحُسِّ

ــت  ــا، كان ــوق لأصحابه ــودة بعــض الحق ــق ع ــم، خطــوة عــى طري الغن

زوجتــه وأولاده والشــيخ يرونــه رجــاً نجسًــا، لا يســتحق ســوى الشــنق في 

ميــدان عــام، كيــف يــرك زوجتــه الجميلــة التــي يغازلهــا الرجــال في كل 

ــت  ــد كان ــن فق ــدة الكثيري ــا آراء أهــالي البل ــزة؟ أم خطــوة، وينظــر لعن

ــف  ــص كي ــي أن أق ــن يمكنن ــا، لك ــا لذكره ــال هن ــرة ولا مج ــم كث مثله

عاقبــوه.

وقــف الرجــل في قفــص مــن حديــد، النــاس المعطــرون الذيــن يلبســون 

ــه رأيهــم في المســألة، سيســجن خمــس ســنوات،  ــون علي الوشــاحات يتل

تقبــل الرجــل الحكــم بصــر وعــدم انزعــاج، فقــد كان يعرف تمــام المعرفة 

أن روحــه بهــا خلــل، لكــن عقلــه ســليم ومتــزن وهــو غــر نــادم عــى مــا 

فعــل، إنمــا نــادم عــى نظــرات النــاس الذيــن لا يفهمــون طبيعــة روحــه، 

كان يعــرف أن مــن حكمــوا عليــه إنمــا تســتقر أرواحهــم بــن ضلوعهــم 

في ســكينة وراحــة بــال، وأنهــم راضــون عــا يفعلونــه، مثلــه تمامــا، فهــو 
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أيضــا راضٍ عــا فعلــه، ولا يــرى تعارضًــا ســوى في إيحــاءات النــاس الذيــن 

لم ينتبهــوا إطلاقــا لهــذا الخلــل الــذي أصابــه قبــل أن يســتقبل روحــه.

قبــل أن يدخــل هــذا الكيــان الشــفاف إلى الجســد يكــون نقيــا، مبهــا 

إلى حــد مــا، المفاجــآت لا تعــرف بالطبــع أنهــا مفاجــآت، تســارعت عنــد 

هــذه النقطــة روحــان وولجتــا كيانـًـا واحــدًا، كاد التســارع يفتــك بالجســد 

ــن  ــر م ــوج أك ــن ول ــمعية يمك ــام ش ــد مس ــك الجس ــس، كان في ذل البائ

روح عــن طريقهــا، والأرواح ســابحة في بحــور مظلمــة وبعيــدة كأشــباح 

ــاول أن  ــكين، ح ــد المس ــان في جس ــت الروح ــد، تصارع ــتدعها أح لم يس

يستأنســهما كي يصبحــا كيانــن ســاذجين ففشــل، حــاول أن يثنيهــا عــن 

ــدة أن  ــد كل واح ــتطع، تري ــم يس ــا فل ــان إليه ــي يتوص ــاؤلات الت التس

تثبــت أنهــا عــى حــق في عــرض بعــض مســلماتها، تتدخــل الروحــان في 

كل كبــرة وصغــرة للجســد الشــمعي الضعيــف، حــاول المســكين أن يضع 

ــع،  ــده المتواض ــه جه ــا فخان ــل معه ــة للتعام ــداول صارم ــدودا وج ح

تحــددت المســارات بعــد ذلــك ليــس عــن طريــق الــراءة ولا عــن طريــق 

الذنــوب لكــن عــن طريــق التضــارب، تنغــرس الــروح الشــفافة الكبــرة 

ــم،  ــحابي الهائ ــا الس ــن كيانه ــري ع ــراج الق ــم الإف ــد، يت ــارج الجس خ

يحــدث ذلــك غالبــا بمســاعدة طلقــة طائشــة أو صديــق خائــن أو ســائق 

أعمــي رشــقت حافلتــه في قــاع نهــر.



         الموت وسباطة الموز
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ــرأة  ــوز، ام ــيدة عج ــن س ــة م ــاة جمع ــد كل ص ــة بع ــري الفاكه أش

قعيــدة تجلــس خلــف أقفاصهــا. لكــرة مــا رأيتهــا جالســة لم أتخيــل لهــا 

ــي: ــا أتســوّق الفاكهــة بعين ــتْ لي وأن ســاقين، قال

»لم تأتِ الأسبوع الماضي!«.

»آه«.

لم ألتفــت لســؤالها بوعــي كامــل، كنــتُ أنظــر إلى أنــواع الفاكهــة 

لأحــدد مــا سأشــريه، أقــارن بــن ســباطة المــوز الصفــراء وأقفــاص العنــب 

ــا، تقــول: ــز جذعه المرصوصــة. يهت

»أشرف تعيش أنتَ«.

أتوقَّــف عــن التفكــر في نــوع الفاكهــة التــي أريدهــا، تنــزل عينــي مــن 

فــوق ســباطة المــوز، أنشــغلُ بِجُملتهــا الاعتراضيــة، وأخمــن بــأن أشرف 

هــذا هــو ابنهــا.

»سبعة وأربعون سنة. وأربعة عيال«.

لا أجــد ردًا عــى كلامهــا، فأنــا لا أعــرف أشرف، أنــا أعرفهــا هــي بالــكاد، 

ــرف  ــن أتع ــة فل ــة الفاكه ــر فرش ــر غ ــكان آخ ــا في م ــي قابلته ــو أنن ول

عليهــا، أحــاول أن أبــدي تعاطفًــا معهــا، أهــز رأسي بــأسى، أنتظرهــا حتــى 

تنهــي كلامهــا وتتبعــه بزفــرات حزينــة وصمــت، تتوقــف عينــي عــن فــرز 

البرقــوق، وأتأمــل ســباطة المــوز مــرة أخــرى:

»أصابه المرض البطَّال«.

وأخُمن بأنها تقصد السرطان.

»لم يكمل ستة أشهر«.
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»آه. ربنا له في ذلك حِكم طبعًا«.

افة، تغيــم، تتابــع شريطـًـا قريبًا  تلمــع عينهــا وتترقــرق بطبقــة دمــع شــفَّ

مــن الأحــداث، يمــر أمامهــا ولا أراه، تركــز بصتهــا عــى فــرش الطماطــم 

المقابــل لفاكهتهــا، لا يبــدو عــى ثبــات نظرتهــا أنهــا تــرى الطماطــم أو 

بائعهــا الــذي يصخــب بصــوت منغــم. تمــد يدهــا كالمســحورة إلى منشــة 

الذبــاب، تــرب بهــا مرتــن فــوق العنــب، يهيــج النحــل الكبــر وبعــض 

هــوام، تتوقــف أمامهــا ســيارة نصــف نقــل، يســألها الســائق:

»كم قفص يا أم أشرف؟«.

وتفيــق فجــأة، تهــز رأســها برعشــة، كمــن يتــم ســحبها مــن بقايــا حلــم 

رقيق:

»خمسة«.

ــاص  ــزل أقف ــيارة، ين ــدوق الس ــوق صن ــرد ف ــر كق ــي صغ ــط صب ين

ــة: ــن البضاع ــرى ب ــرة أخ ــوَّم م ــم يتك ــب، ث العن

»كان أشرف هو الذي يشتري لي البضاعة من سوق العبور«.

»آه«.

»أحلى بضاعة«.

»فعلا. أكيد كانت بضاعة نمرة 1«

ة، على العنب بالذات. تزداد ضربات المنشَّ

»ماذا ستأخذ؟«.

أتأمــل ســباطة المــوز التــي لم تــرك خيــالي منــذ مجيئــي، أنتقــي الجــزء 

ــه في  ــر وتلف ــر الكب ــود الأصف ــى العم ــا ع ــد يده ــي، تم ــذي راق لعين ال

الهــواء كذبيحــة صغــرة:
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»كم كيلو؟«.

»ثلاثة«.

ــرى  ــا الأخ ــى بيده ــة، تتلق ــي جالس ــباطة وه ــل في الس ــرب المنج ت

ــن  ــف إصبع ــب، تضُي ــذي لم يط ــزان ال ــه في المي ــوع، تضع ــزء المقط الج

ــوزن: ــل ال ــى يكتم ــا حت ــرة بجواره ــة صغ ــن كوم ــرط م ف

»هل أزن لك شيئاً آخر؟«.

»اثنين عنب«.

ــاه  ــا عــن خيالهــا، تحكَّمــتْ بقاي لم يكــن مــا يشــغلها قــد غــاب نهائيً

ــتْ يدهــا عــن ســحب  ــه، توقف ــب وهــي تعُبئ ــة للعن ــا الباهت في نظرته

ــزان: ــة المي ــا في كف ــد ووضعه العناقي

»آخــر مــرة أشرف هــو الــذي اشــرى لي فيهــا العنــب. كان أحــى مــن 

هــذا بكثــر«.

»فعلا«.

ــوم خمســة وعشريــن رمضــان، قبــل ليلــة القــدر  ــاره ي »ربنــا اخت

بيومــن، أيــام مباركــة«.

»أكيد«.

ــا في مثــل  لم أكــن متدربًــا جيــدًا عــى رد كلــات المواســاة، أبــدو خائبً

هــذه المناســبات التــي تحتــاج إلى ملاحقــة المتحــدث بجُمــل معيَّنــة.

ــنطتين  ــي الش ــم ناولتن ــنطة، ث ــه في ش ــب وضعت ــتْ العن ــد أن وزن بع

ــة، هــاج الذبــاب النشــيط، طــارت النحــات  وابتســمتْ، أمســكتْ بالمنشَّ

الكبــرة وأحاطــت برأســها مــن جديــد.
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في المــكان نفســه مــن كل عــام يقــوم بحــرق قــش الأرز، تكونــت مــن 

جــراء ذلــك حفــرة في حجــم غرفــة صغــرة، غاطســة بمــا يكفــي لدفــن 

خمســة أشــخاص، جلــس عــى حافتهــا يتأمــل شــيئاً مــا يــرق أمامــه، كان 

الجــو ليــاً، تلمــع في الســاء نجــوم، والقمــر يــيء الــراب فيتحــول لمــا 

ــا، رفــع يــده الأخــرى في  ــة، مــد يــده متوجسً يشــبه ســنابل قمــح ذهبي

الهــواء تحســبًا لأيــة مفاجــأة، لم تحــدث مفاجــآت، ســحب يــده وأصابعــه 

تقبــض عــى شيء مــا أشــبه بــرَُّة، لكنهــا ليســت كذلــك، فالــرةّ مــن 

ــة  ــه فمغطــى بغلال ــن نصيب ــذي كان م ــز ال ــا الكن ــس أو خــرق، أم ملاب

ــة كالزغــب، حولهــا شــجيرات صغــرة كقرنبيــط وليــد،  صوفيّــة هشَّ

ومغطــاة بأســنّة ليســت جارحــة، الأســنَّة ترابيــة اللــون تشــوبها حُمــرة، 

تظهــر عنهــا أســنان ذهبيــة براقــة، هــي تحديــدا مــا جذبــت انتباهــه، لم 

يحــرك عينــه عــن شــعاعها الخــاب منــذ رآهــا، الــرة في حجــم رأس ثور، 

ــة،  ولكنهــا مســتديرة وغلافهــا يشــبه الفِطــر، ســحبها ومشــاعره متضارب

فرحــة تشــوبها رهبــة، انتصــار، اختصــاص ســاوي بهِبــة كبــرة.

ــا أن تفصــح عــن  ــا كمــن يناجيه ــا وأخــذ يتأمله ــرة، رفعه جــذب ال

سرهــا. كانــت خفيفــة بشــكل لا يتناســب مــع مظهرهــا الضخــم، حملهــا 

عــى كتفــه ممســكًا فيهــا بــكل مــا أوتي مــن عــزم. ولكنــه تذكــر عيــون 

ــوت  ــه بص ــا نفس ــال مخاطب ــه«، ق ــدًا في حال ــد أح ــرك أح ــاس »لا ي الن

ــده  ــن بع ــه وم ــع جلباب ــا، خل ــه طوي ــتمر مناجات ــموع، لم تس ــر مس غ

ــه  ــذي اختصت ــزه ال ــه كن ــع قميصــه الدبــان ولــف في ــه، ثــم خل صدريت

ــا عــن كل خلــق اللــه، ثــم لبــس مــرة أخــرى صدريتــه  بــه الســاء دون

ــق. ــه ومــى يشــق الطري وجلباب

ــا، يمــر عــى  ــو كان ســكانها أمواتً في الليــل، القريــة كلهــا نائمــة كــا ل
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البيــوت وكأنهــا قبــور، لا يســمع ســوى هســيس وقرقعــات خفيفــة 

وبعــض نقيــق تعــوده مــن كــرة مــا ســمع فأصبــح كعدمــه. وصــل إلى 

بيتــه القريــب فكــوّم بعــض ملابــس في دولابــه وأضافهــا لأخــرى بجوارهــا، 

اخــرع مكانــا فوريــا لكنــزه، ثــم وضعــه برفــق فــوق أعــى رف، ثــم نــام، 

ــك  ــوم مــن ذل ــه ن ــالي الســابقة، ولكن ــذي تعــوده في اللي ــا كال ليــس نومً

الــذي يجهــد صاحبــه أكــر مــا يريحــه، لم يشــعر بوجــود زوجتــه جــواره، 

ولا ولديــه الطفلــن النائمــن.

جلبابــه  وخلــع  الحــام  دخــل  بطنــه،  في  ألم  الصبــاح  في  أيقظــه 

وصدريتــه، لمــح بقعًــا حمــراء داكنــة عنــد أعــى صــدره، لمســها بإصبعــه 

فشــعر بــالألم مُضاعفًــا، بقُعًــا كبقايــا عنــب ملطــوع فــوق نصفــه الأعــى، 

ــد  ــراء لم تتأك ــكل، صف ــرى تتش ــع أخ ــن بق ــى القدم ــر حت ــد الخ وبع

ــدران. ــنَّد إلى الج ــب الألم ويتس ــام يغال ــن الح ــرج م ــد، خ بع

ــل الألم عندمــا تذكَّــر الكنــز، خبيئــة  زوجتــه نائمــة، وأبنــاؤه أيضًــا، تحمَّ

ــأن  ــة، اط ــح اللفاف ــا، فت ــذي يحتويه ــدولاب ال ــن ال ــرب م ــس، اق الأم

ــس،  ــر بالأم ــه عاب ــد، ولم يلمح ــه أح ــو، لم يسرق ــا ه ــزه ك ــود كن لوج

وبذلــك، فإمكانيــة تعرضــه للحســد ســتصبح صِفــراً، هــذا أكــر مــا 

ــزاً. ــه كن ــوق أن في بيت ــرف أي مخل ــغله، ألاَّ يع يش

اســتيقظت زوجتــه عــى الألم نفســه، وأبنــاؤه، الجميــع يمســكون 

ــراء  ــع الحم ــرى البق م، وت ــَّا ــب الأم إلى الح ــم، تذه ــم وبطونه صدوره

ــد  ــي تمس ــرج وه ــا، تخ ــد خصره ــراء عن ــع الصف ــا، والبق ــت ثدييه تح

صدرهــا بكفهــا، تحكــه بشــدة، يــرخ طفلاهــا، يجــذب أحدهما ملابســه 

بعيــدًا عــن صــدره، ويبــي الآخــر والنعــاس يغلــق عينيــه، ويســأل هــو 

نفســه: مــا الــذي حــدث ليلــة أمــس؟ لم يــره أحــد وهــو يحمــل الكنــز، 

ــب عيــون النــاس، تُــرى، مــن ذا الــذي حســده  ــأه جيــدا، وتجنَّ فقــد خبَّ
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ــز معــه؟! ــن وجــود الكن وخمَّ

          





       

  الولد والبهلوان
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ــة  ــس مزركش ــس ملاب ــرزق، يلب ــن ال ــا ع ــوارع بحثً ــوب الش كان يج

ويرســم ابتســامة وهميَّــة فــوق ملامحــه الشــاردة، عندمــا لم يجــد أحــدًا 

ــد مســجدًا،  ــن بعي ــى رأى م ــا؛ ظــل يمــي حت ــه شــلنًا يوحــد ربن يعطي

دخــل ليتوضــأ ويصــي؛ ربمــا يفتحهــا اللــه عليــه ويجــد أحــد العابريــن 

يعطيــه شــلنًا، وعندمــا بــدأ في الوضــوء اختلطــتْ الألــوان عــى وجهــه، 

ــن  ــو م ــكاد يخل ــه ي ــر، وجه ــع الأحم ــض م ــون الأبي ــوة الل ــر بق وظه

ــيء.  ــع ومُ ــه مُش ــح، لكن الملام

ــة  ــة الثاني ــيِّ وحــده، وفي الركع ــة الأولى كان يصُ ــدأ في الركع ــا ب عندم

وقــف مــن خلفــه خمســة رجــال، وقبــل انتهــاء الصــاة مبــاشرة أصبــح 

وراءه عــرون رجــا، انتهــى البهلــوان مــن الصــاة، لكنــه شــعر بضيــق 

لا يعــرف لــه ســببًا، ربمــا حــنَّ لألعابــه الحُــرَّة قبــل أن يخــرج مــن 

المســجد، فقــام وقــدم لجمهــور المصُلــن بعــض فقراتــه، قفــز وتزلــج عــى 

الأعمــدة الرخاميــة، تعلــق بمروحــة الســقف كقــرد يقفــز بــن الأغصــان، 

وهُنــا، انقســم المصلــون في المســجد إلى فريقــن، فريــق يتفــرج ولا يريــد 

ــدث في  ــا يح ــرى أن م ــر ي ــق الآخ ــي، والفري ــوان أن تنته ــرات البهل لفق

بيــت ربنــا حــرام ولابــد مــن طــرده، اســتمع البهلــوان لكلــات الفريــق 

المعــرض وقــال لنفســه: 

»حتــى بيــت اللــه ســيطردونني منــه؟ أنــا لا أجيــد الصــاة. وأخطــئ في 

قــراءة الفاتحــة، ولكننــي أجيــد عمــل البهلــوان ويمكننــي إعطــاء دروس 

فيــه«.

أمســكه خــادم المســجد مــن قفــاه ومــى بــه في اتجــاه الخــروج، قــال 

لــه:

»هــذا الــذي تفعلــه ينفــع هُنــاك في الســرك. أمــا هُنــا فــا يوجــد إلا 
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الصــاة وقــراءة القــرآن يــا كافــر«. 

ــه  ــدر غضب ــن بق ــكل المهُ ــذا الش ــرده به ــن ط ــوان م لم يغَضــب البهل

مــن وصفــه بالـ«كافــر«. خــرج حزينــا يجــوب الشــوارع حتــى قابــل طفلا 

صغــرا لا يملــك مــن النقــود شــيئا، ولكنــه برغــم ذلــك يملــك فضــولا قويًّــا، 

فقــال للبهلــوان: 

»أريدك أن تعُلمني كيف تقفز دون أن تقع«. 

رد البهلوان على الطفل: 

ــا أريــدك أن تعلمنــي كيــف أرُضي ذلــك الشــيخ الواقــف هُنــاك.  »وأن

ــا؟«. اتفقن

 فقال الطفل: 

»اتفقنا«.

ــظ  ــد يحُفِّ ــام، والول ــة أي ــاب لثلاث ــل الألع ــم الطف ــوان يعُل ــل البهل ظ

البهلــوان القــرآن ويعلمــه أصــول الوضــوء وعــدد الركعــات في كل صــاة، 

ــم  ــاه، ث ــه الآخــر إيَّ ــا علم ــن م ــد أتق ــا ق ــع كان كل منه ــوم الراب في الي

ذهبــا إلى المســجد، صــى البهلــوان وجلــس يقــرأ القــرآن، وصــى الطفــل 

ثــم أخــذ يقفــز بــن مــراوح الســقف ليُجــرِّب مــا تعلمــه، ولكــن خــادم 

المســجد لم يتعــرض للطفــل باللــوم، فاقــرب البهلــوان منــه وســأله: »لمــاذا 

ــه:  ــرد علي ــام؟« ف ــة أي ــذ أربع ــي من ــت مع ــا فعل ــل مثل ــر الطف لم تنه

»هــذا طفــل لا يؤاخــذ فيــا يفعــل. بالإضافــة إلى أنــه ابنــي. ولكــن قــل 

لي مــن علمــك قــراءة القــرآن بهــذا الصــوت الجميــل؟« فقــال البهلــون: 

»ابنــك«، فــرد خــادم المســجد: 

»ما شاء الله«. 

رددهــا ثلاثــا، ثــم أشــار لابنــه الطفــل فــأتى مسرعًــا وهــو يقفــز ويلــف 
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حــول الأعمــدة الرخاميَّــة، فســأله أبــوه: 

»ومن الذي علمك أن تقفز هكذا مثل الشياطين؟«. 

ــك  ــجد وأمس ــادم المس ــض الأب خ ــوان، انتف ــل إلى البهل ــار الطف فأش

بالبهلــوان مــن قفــاه مــرة أخــرى وســار بــه في اتجــاه الخــروج، ثــم قــال 

لــه: 

»اخرج من بيت الله يا كافر«. 

ــا في يــده،  ــاء ســره قابــل طفــا آخــر يمســك نايً خــرج البهلــوان، وأثن

ــوان:  فقــال للبهل

»علمني كيف أقفز مثلك دون أن أقع«. 

فقال له البهلوان: 

»وأنــت علمنــي نفــخ الهــواء في النــاي. ليتنــي أعــرف كيــف تخــرج مــن 

بــن ثقوبــه الأنغام«. 

أخــذ البهلــوان يعلــم الطفــل حركاتــه وقفزاتــه، والطفــل يعُلِّمــه العزف 

عــى النــاي. جلــس البهلــوان عــى حجــر، ينفــخ في النــاي ويتفــرج عــى 

الطفــل وهــو يقفــز، ولكنــه لم يبتعــد كثــراً عــن محيــط المســجد.



        



 

 البائع وخياله
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»فووول« 

ــا  ــيّ، أن ــن ع ــن تف ــت ل ــل، أن ــي الجمي ــا صديق ــد، ي ــاري الوحي ح

متأكــد مــن ذلــك، فالفتنــة أشــد مــن القتــل، القتــل، هــه، لقــد اقتربنــا 

مــن الموضــوع يــا حــاري، المهــم ألا تنقــل مــا ســأقوله لزبائنــي الملعونين، 

ليــس لأنــك تعــرف تلــك اليــد التــي تقــدم لــك البرســيم مرتــن في اليــوم، 

ــد إليــك بالبرســيم أو بالعصــا، أنــت لا  ــد ســواء تمت فأنــت تخُلــص لأي ي

تبــالي؛ كالعاشــق عندمــا يحــب الدنيــا كلهــا، فــا يهتــم بمــن يكرهــه أو 

يســخر منــه. 

اسمع يا حماري، هناك أمر جديد أريد أن أحكيه لك.

هــؤلاء الزبائــن الذيــن أناديهــم بأســاء مســتعارة، مثــل: »يــا باشــا«، 

ــي إلا  ــاب إن ه ــذه الألق ــي« كل ه ــب قلب ــا حبي ــم«، أو »ي ــا هان أو »ي

أســاء تعلمتهُــا مــن قســوة الأيــام، ســاها لهــم مَــنْ قبلنــا، وأنــا أقولهــا 

ــتُ  ــرة راجع ــرة الأخ ــي في الف ــس إلا، لكن ــي لي ــة دماغ ــل راح ــن أج م

ــول؟  ــس ف ــذ كي ــا أخ ــي في سِه كل ــذي يلعنن ــذا ال ــا ه ــي، أي باش نف

يرفــع عقدتــه بــن أصابعــه ويرمقــه مــن فــوق لتحــت، يظــن أني أسرقــه؟ 

ــاج  ــن لا يحت ــوح رائحــة ملابســها بن ــي تف ــة الت ــك البدين ــم تل وأي هان

ــذي  ــد ال ــك الول ــي ذل ــب قلب ــة كي تكتشــفه، وأي حبي لحاســة شــم قوي

ــة؟  ــه كالدوَّام ــول رأس ــوم ح ــاب ملم ــرول إلّي دون سروال والذب يه

في البدايــة، قلــت في نفــي إننــي ســأتجنب التلفــظ بمثــل هــذه 

ــس أو  ــد أو جرج ــمه، محم ــل باس ــأنادي الرج ــك، س ــد ذل ــاب بع الألق

عبدالحليــم، وأنــادي المــرأة باســمها، ناديــة أو شربــات أو أم الخــر، أمــا 

ــن لم  ــورة«. لك ــا قم ــا. أو ي ــا باب ــم »ي ــول له ــأن أق ــال، فســأكتفي ب العي

ــدت  ــي ول ــص؟ لأنن ــاري المخل ــا ح ــاذا ي ــرف لم ــاني، أتع ــي لس يطاوعن
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فوجــدت الدنيــا جاهــزة لاســتقبالي وفيهــا مــكاني بالضبــط: مــا ســأعمله، 

ومــن ســأتزوجها، وأيضــا مــا ســوف أقولــه ومــا ســيُقال لي، مــا سأعيشــه 

ــص  ــذه الأرض، لم ينق ــا، إلى ه ــبقني إلى هن ــك س ــأموته.. كل ذل ــا س وم

ــاري  ــتْ في انتظ ــياء وتربَّع ــك الأش ــتوت تل ــا اس ــي عندم ــط إلا مجيئ فق

جئــتُ أنــا، لم يمكننــي تغيــر مــا هــو قائــم. للحــق، كانــت هنــاك مســاحة 

ــن  ــة لي، لم تك ــة المتروك ــاحة الحري ــي مس ــة، ه ــدًا بالمئ ــدى واح لا تتع

مخصصــة لاختيــار مهنتــي، ولكنهــا تتمثــل في اختيــار الموقــد الــذي أطهــو 

ــة الغــداء،  ــار وجب ــا، أو اختي ــي أطــوف به ــدرتي، أو الشــوارع الت ــه قِ في

تمامــا كطفــل يختــار بــن ثديــي أمــه، يمــن أم شــال، فقــط يمــن وشــال، 

لكنــه لا يســتطيع تغيــر الأم نفســها، هــذه الاختيــارات حُريــة تحيــط بهــا 

أســوار، محــدودة جــدًا وليــس لهــا أبــدا طعــم الحُريــة. 

مــا الجديــد؟ حتــى الآن وأنــا أحدثــك بمــا أقولــه لــك كل صبــاح تقريبــاً، 

ثــم أعلــق صفــارتي في رقبتــي، أنفــخ فيهــا وأصيــح:

»فووول«..

ــل لأحــد، أعــرف  ــرتُ شــيئاً، لا تق ــز دب ــا حــاري العزي ــي الآن ي لكنن

أنــك مخلــص لأنــك لا تتكلــم، أمــا لــو تكلمــت فســوف تســاومني عــى 

ســكوتك، أشــكرُ اللــه العزيــز القديــر عــى أنــك مخلــوق أخــرس حتــى 

يــوم الديــن، وذلــك لحســن حظــي، لذلــك ســأكلمك وأنــا مطمئن، اســمع، 

ــى  ــي، هــؤلاء الحمق ــدرتي لزبائن ــوم أن أضــع ســاً في قِ ــتُ الي ــد نوي لق

الذيــن يصدقــون أنهــم بهــوات وباشــوات وهوانــم، لقــد ســئمتُ منهــم 

جميعًــا، لم يعــد لي صــر عــى تحمــل نزقهــم وجلافتهــم وقــذارة رائحتهم.

ــل،  ــح القلي ــذا الرب ــن ه ــتُ م ــي ملل ــم، لكن ــي؟ نع ــم رزق  في جيوبه

ــن  ــوم م ــة كل ي ــوارع والأزق ــوف الش ــاري أن أط ــا ح ــل ي ــل يعُق فه

ــا  ــنة وأن ــذ س ــذاء، من ــتطيع شراء ح ــر ولا أس ــى أذان الع ــر وحت الفج



127

ــرة  ــاً ولا م ــريه كام ــتطيع أن أش ــا، لا أس ــتطيع شراءه، ودوائي أيضً لا أس

ــم  ــن وه ــوات الحقيقي ــك، أرى البه ــول ل ــاذا أق ــي، م ــدة، وملاب واح

ينزلــون مــن ســياراتهم التــي لا يجرَّهــا حــار، يتعطــرون ويتبخــرون وفي 

أيديهــم هوانــم حقيقيــات، عندئــذ يــا حــاري لا أشــعر بالفقــر، ولكــن 

أشــعر بأننــي غــر موجــود عــى خريطــة الدنيــا، أو جئــتُ في زمــن غــر 

ــودي.  ــب لوج مناس

هــذه الزجاجــة، انتظــر قليــا، ســأخرجها لــك مــن ســيالتي، هــه، هــذه 

هــي، ســأدلقها كلهــا في القــدرة الكبــرة، وعندئــذ؛ ســيأكلون الفــول 

وينامــون، ثــم لا يســتيقظون إلا عــى صــوت الملكَــن، ثــم أسرح بعربتــي 

ــي لا  ــاك شيء يجعلن ــا حــاري هن ــذارة، ولكــن ي في مــكان آخــر أقــل ق

ــر هــؤلاء، وهــذا  ــن غ ــن زبائ ــي لا أضم ــة، أنن أجــرؤ عــى هــذه الفعل

هــو مربــط الفــرس، ســامحني عــى هــذا التشــبيه، فزبائنــي هُــم الذيــن 

يمــأون جيــوبي بجنيهاتهــم منــذ الفجــر وحتــى أذان العــر، وهــم أيضًــا 

قــد تعــودوا عــى فــولي الــذي أبيعهــم إيــاه، فأنــا لا أضمــن أن تعجــب 

ــوم  ــذ، ي ــد، وعندئ ــي راقٍ جدي ــن في ح ــا آخري ــدرتي أناسً ــات قِ محتوي

ــم  ــد أن يواريه ــرة أخــرى بع ــي م ــن ســآتي بزبائن ــن أي ــدم؛ م ــع ن لا ينف

الــراب؟ 

لذلــك أنــا آخــذ رأيــك، أنــت الآن مستشــاري يــا حــاري، أعلــم أنــك 

ــيم،  ــزم البرس ــغ حِ ــن أو مض ــس الت ــك في كي ــدس رأس ــوى ب ــم س لا تهت

لكنــك يمكــن أن تهــز رأســك لــو أعجبتــك الفكــرة، آه، أنــت تهــز رأســك 

باســتمرار، وكأن كل الأفــكار التــي في الدنيــا تعجبــك، لــو أنــك تســمعني 

الآن فاحتــال أن تســخر مــن كلــاتي، تقــول في نفســك: »وهــل يستشــر 

ــن  ــر الذي ــؤلاء الب ــك، ه ــأقول ل ــا، س ــر قلي ــار؟« انتظ ــار إلا ح الح

تراهــم بعينيــك الواســعتين وتســمعهم بأذنيــك الفارعتــن، كلهــم تقريبــا، 
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وكأنهــم انتهــزوا الفرصــة لوجودهــم معــي في عــالم واحــد، انتهزوهــا لــي 

ــن يقــدم لي  ــا ل ــو رآني أحدهــم جائعً ــوا بالوضاعــة التــي تراهــا، فل يكون

ــا وأمــي بجــوارك  ــي تجره ــي الت ــى عربت ــول ع ــع الف ــا أبي ــا، وأن رغيفً

ــي  ــم يشــرون من ــن لأنه ــك طيب ــرون أمام ــاي، فيظه ــورم قدم ــى تت حت

ــوف  ــدك فس ــو رأوك وح ــهم ل ــاس أنفس ــؤلاء الن ــن ه ــي، لك وينفعونن

ــك،  ــن لحم ــوا م ــاري وأكل ــا ح ــوك ي ــا ذبح ــوك، وربم ــوك ويبيع يسرق

وســيبيعوا عربتــي الخشــبية حاملــة القــدرة ويفككوهــا. لذلــك، فأنــا أكنّ 

كل الكــره لهــم جميعًــا، أبيعهــم فــولي لكــن لا طاقــة لي برؤيــة ملامحهــم 

ــا  ــي، فأن ــر في نف ــم ل ــص منه ــد التخل ــا لا أري ــم، أن ــم رائحته ولا ش

ــن لا  ــة وأصــي الجمعــة في المســجد، هــم الذي ــا حــق المعرف أعــرف ربن

يعرفــون، هــم الذيــن لا يعطــون المحتــاج، وبســبب غضبــي مــن تفضلهــم 

عــيّ فكــرتُ في أن أضــع السُــم في القــدرة، ثــم أمســك بصفــارتي المعلقــة 

في عنقــي، أصفــر بهــا وأنــادي:

»فووول«..

ــه،  ــت بشرائ ــد قم ــم وق ــرك، الس ــا لا أخت ــت؟ أن ــا قل ــك في ــا رأي م

الزبائــن و ســأختار منهــم مــن لــن يطلــع عليــه نهــار الغــد، لا أدري كيف 

نبتــت بداخــي هــذه الفكــرة الجهنميــة، مــن العــادي ألا يعــرف الإنســان 

كيــف نبتــت في رأســه فكــرة، أضــف إلى ذلــك أننــي رجــل عجــوز، فالأيــام 

تطعــن الســن كل يــوم، مــع مــرور الوقــت يصبــح لهــا مخالــب وأنيــاب، 

وأنــا، بعــد أن تخطيــت الســبعين، اتســع حــوضي وتفاقمــت أمــراضي، بعد 

ــد أبُقــي  ــري، لم أع ــاي بســبب اعوجــاج عمــودي الفق أن تقوســت قدم

عــى شيء، فأريــد أن أســيِّ نفــي بمناظــر جديــدة قبــل أن أمــوت، لذلك، 

اخــرت أن أســي نفــي برؤيــة النــاس وهــي تمــوت، أتعــرف يــا حــاري 

أنهــا متعــة لا تضاهيهــا متعــة، أن تــرى شــخصًا مــن نفــس جنســك وهــو 
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يــودع الحيــاة، ليــس هــذا بالضبــط، لكــن المتعــة القصــوى أن تكــون عــى 

عِلــم بأنــه ســيموت الآن، آه، أفيــون، واللــه أفيــون يــا حــاري، الشــخص 

ــة  ــه، متع ــة في ــائي لا رجع ــاص نه ــم، خ ــح، ث ــنج، يترن ــؤلاء يتش ــن ه م

ــذ مــا  ــاً عــن الســعي وراءهــا وتنفي لا أعــرف لهــا مصــدرًا، لا أجــد بدي

ــارة الآن  ــدور في رأسي، والصف ــكار ت ــت. الأف ــا في أسرع وق ــي إليه يوصلن

بــن شــفتي، أنفــخ فيهــا: 

»فووول«..

ــع  ــت للبائ ــت وقل ــة كذب ــذه الزجاج ــري ه ــا أش ــرف؟ وأن ــه، أتع ه

أنهــا للفــران، تخيــل؟ فاصلــتُ في الثمــن، بالضبــط كــا أفاصــل في شراء 

البرســيم لــك أو في ســعر طهــو القــدرة عنــد صاحــب الموقــد، أفاصــل في 

ــاة. المــوت كأي شيء عــادي مــن أمــور الحي

لــن يبقــى إلا أن أضــع في قِــدرتي هــذا الســم وأدوّره بمغرفتــي الطويلــة، 

ثــم أنتظــر صاحــب الحــظ الســيئ الــذي ســيفتتح الــراء مــن القِــدرة. 

لقــد أتعبنــي الســر وتورمــت قدمــاي. ثــواني قليلــة يــا حــاري، ســأنتظر 

ــع  ــن تدف ــه، م ــو ونصيب ــم، ه ــا أم هان ــل كان أم باش ــون الأول، عي الزب

ــون، ســأبيعه  ــر، أوكازي ــاح الكب ــا هــو صاحــب الافتت ــاه إلى هُن ــه قدم ب

مجانًــا دون مقابــل، المقابــل المعتــر أن أرى الزبــون وهــو يــأكل الفــول، 

ــوزه فتتحطــم أســنانه. نصــف  ــم يقــع عــى ب ــوّى ويصفــر وجهــه، ث يتل

ــم  ــرة تقيه ــم تذك ــد أن أعطيه ــد، أري ــم في الغ ــتتغير منامته ــة س المنطق

شرور الدنيــا، فيتركونهــا سريعًــا، وأتفــرج عليهــم وهــم يغــادرون، وهــم 

ــأرض نفاياتهــم. ــون بأرواحهــم ويتركــون ل يحُلقّ

لكــن شــيئا مــا لا أعرفــه منعنــي مــن وضــع الســم في القــدرة، لا أعــرف 

لمــاذا تراجعــتُ؟ لم أســتطع التوصــل لوصــف ذلــك الإحســاس الــذي سرى 

في عروقــي كالبنــج، قــوة غامضــة وإرادة مبهمــة، يمتلكهــا كيــان أكــر مني 
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ومــن زبائنــي وقــدرتي والكــرة الأرضيــة كلهــا، منعنــي، فألقيــتُ زجاجــة 

ــتُ  ــا، جري ــم فيه ــب يشمش ــرب كل ــي، اق ــول ذراع ــرة بط ــم الصغ الس

تجاهــه وضربتــه بطوبــة كي يبتعــد ولا يقرضهــا بأســنانه، انحنيــتُ عليهــا 

والتقطتهــا، قذفــتُ بهــا فســقطت في بالوعــة مفتوحــة وغاصــت، الميــاه 

ــا لا أســتطيع عمــل شيء  ــنِّ الزجاجــة، وقفــتُ أمامهــا وأن الغامقــة لم تبُ

للصراصــر المســكينة. 

عُــدتُ إلى قــدرتي بعــد أن تخلصــتُ مــن الزجاجــة، لا أعــرف يــا حماري 

رتهــا  مــن أيــن أتتنــي تلــك الهمــة الكبــرة لتدويــر المغرفــة في قــدرتي، دوَّ

بــكل قــوتي، وأخــذت أهــز جيبــي بمــا فيــه مــن نقــود لأســتفيق مــن ذلــك 

ــن  ــر م ــدك أن تتذك ــي، لا أري ــذي اســتحوذ عــى عق ــب ال ــج الغري البن

كلــاتي حرفـًـا يــا حــاري.

ــل  ــس طوي ــا بنف ــتُ فيه ــي، نفخ ــة في رقبت ــارتي المعلق ــكتُ صف أمس

ــاذا.  ــرف لم ــيًا، لا أع ــروح، منتش ــوط ال ــتُ مبس ــع، كن ــوط ومتقط ممط

ــاد... ــن المعت ــى م ــوت أع ــادي الآن بص أن

»فووووول«   



 

       

     مريم ومي
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البيــت بيــت مريــم، مــي طرقــتْ البــاب، وفتحــت مريــم، دخلــت مــي، 

ونظــرت، تأملــت وبحثت:

»أين الخروف؟«.

قالت مي وعينها على الحمام:

»بالأمس ذبحناه«.

مريم في »كي جي تو«، ومي داخلة »كي جي وان« بعد شهر. 

قفزتــا فــوق الأنتريــه، وتحــت الكنبــة، نطــت مريــم عــى فــرو أبيــض 

مفــروش أمــام المطبــخ:

»هذا ما تبقى من خروف العيد«.

ــب  ــم أم كع ــة مري ــرو وجزم ــى الف ــة ع ــا معلق ــي وعينه ــألت م س

ــض: عري

»وسال الدم؟«.

»كثيراً جدًا«.

تنظــر مــي لمريــم نظــرة توقــر، فهــي كبــرة وفي »كي جــي تــو«، 

ــدم  ــار وع ــة الكب ــا بأنف ــم تعامله ــة، ومري ــدول ثلاث ــة ج ــة لغاي وحافظ

صبرهــم. رفعــت مــي الفــرو ووضعتــه عــى كتفيهــا الصغيرتــن وصاحــت:

»ماء.. ماء«.

قفــزت مريــم إلى المطبــخ وســحبت الحبــل الــذي كان يربــط الخــروف، 

دائرتــه لا تــزال معقــودة وتكفــي رأسًــا، وقطعــة ممــدودة بطــول مــر، 

مــي تمــي عــى أربــع، وتــردد بصــوت ضعيــف مخنــوق:

»ماء.. ماء«.
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ــا  ــت أصابعه ــا وقبض ــفّ دائريً ــواء، فل ــل في اله ــم بالحب ــت مري أطاح

ــه: علي

»تلعبي معي يا مي؟«.

تظهــر عينــا مــي مــن تحــت الوبــر الأبيــض، تقــول وفمهــا مدفــون في 

الفــرو الصــوف:

»ألعب؟«.

دون تفكير طويل قالت مريم:

»لعبة الخروف«.

ــكاد وصــل صوتهــا  ــة، بال ــه ثاني ســقط الفــرو عــن كتفــي مــي ورفعت

ــم: الخافــت لمري

»لا أعرفها. لكني أريد أن ألعبها معكِ«.

ــس،  ــي منك ــا، رأس م ــاشرة أمامه ــف مب ــي، تق ــن م ــم م ــرب مري تق

ويداهــا وقدماهــا تتحــرك ببــطء، تلــف في محيــط ســجادة صغــرة 

ــا،  ــكل م ــة بش ــا هاوي ــجادة كأنه ــة الس ــن حاف ــا م ــراء، كان اقترابه حم

علقــت مريــم الحبــل في عنــق مــي، وبقبضــة عفيّــة ســحبته. مــي تبتســم 

بعــد كل مأمــأة، وكأنهــا تســتعطف جمهورهــا الوحيــد لــي يثُنــي عــى 

تقليدهــا للخــروف، ومريــم معجبــة بالابتســامة الصغــرة، فبعــد أن 

كانــت تمــرس قدميهــا في الأرض وتجــر الحبــل الكتــان المفتــول الــذي في 

يدهــا؛ أعطــت ظهرهــا لمــي ورفعــت الحبــل عــى كتفهــا، أسرعــت في جــرّ 

الخــروف المفــرض خلفهــا، تحولــت ابتســامة مــي بعــد المأمــأة لضحكــة، 

مــي تمأمــئ ثــم تضحــك، وتقطــع ضحكتهــا شرقــة كالزغطــة، ثــم تكُمــل 

الضحكــة، وتكُمــل اللعبــة »مــاء.. مــاء«. 

في البدايــة، كانــت شراشــيب الفــرو تحمــي عنــق مــي، لكــن بعــد أن 
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تزحــزح الفــرو ثــم انزلــق عــى ظهرهــا بســبب الحركــة المســتمرة تمكّــن 

ــاع  ــى إيق ــظ ع ــي أن تحاف ــتطاعت م ــر. اس ــا الصغ ــن عنقه ــل م الحب

المأمــأة، بعــد بضــع خطــوات يخــرج صــوت منغــم، بســبب الحركــة تقَِــلّ 

قوتــه، وحدتــه، تضطــرب ضربــات قلبهــا، ويــزداد الشــهيق سُعــة »مــاء.. 

مــاء«. 

بــدأت مــي تضيــق باللعبــة، في البدايــة، تخيلــت هيئتهــا في الخــروف، 

ــك  ــة، ويح ــا الضعيف ــزّ الآن في رقبته ــل يح ــن الحب ــه، لك ــه وبراءت صوت

حســنة طالعــة في ذقنهــا الناعــم، حاولــتْ رفــع الحبــل، ضغــط العُقــدة 

كان أقــوى، عــزم الجــر يغالبهــا، تحــاول مــرة أخــرى، فــا تســتطيع 

الارتــكاز عــى ثــاث. في التوقيــت نفســه الــذي بــدأت فيــه مــي تشــعر 

ــا  ــم، دب فيه ــن مري ــت م ــد تملك ــة ق ــت الهمّ ــة؛ كان ــن اللعب ــل م بالمل

نشــاط أقــرب لحُمــى خفيفــة، أسرعــت في جــر الحبــل ولم تلتــزم بمحيــط 

ــب  ــم تث ــت، ومري ــم انقطع ــأة، ث ــت المأم ــراء، تحشرج ــجادة الحم الس

ــة  ــة، لا تريدهــا نهاي ــا للعب ــد أن تضــع حــدا عنيف ــل، تركــض، تري بالحب

تقليديــة، تثــب، تركــض »مــاء.. مــا.. مـــ« ومــي تريــد أن تنــادي مريــم، 

إحساســها بالخطــر توقــف عندمــا اهتــزت الأشــياء مــن حولهــا وتحــول 

كل مــا يحيــط بهــا لشــكل أقــرب لحلــم يبــدأ، أو يضــع أوزاره، أو ينحــرف 

عــن الخــط المرســوم ويندمــج مــع أحــام أخــرى. 

لمــا فشــلت محــاولات مــي في مواكبــة السرعــة وَثبَـَـتْ خلــف صديقتهــا، 

هــذه الآلــة التــي فســدت فجــأة، أو اشــتد عليهــا التيــار بــا مقدمــات، 

ــارت في  ــذات أث ــة بال ــذه الحرك ــز، ه ــا وتقف ــى قدميه ــبّ ع ــت تش كان

ــة  ــة مــع اللعب ــت أن مــي متجاوب ــم شــيئاً مبهــاً، أغرتهــا، ربمــا ظنَّ مري

بشــكل مــا، فعــرّت عــن الإعجــاب بهــذه القفــزات. وقــع الفــرو نهائيــا 

عــن ظهــر مــي وداســت عليــه مرتــن أثنــاء انشــدادها خلــف الحبــل.
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أخــذت الحُمــى إيقاعًــا أعــى، جــرتّ مريــم الحبــل بسرعــة دون 

اســراحة، مــي تشــد الحبــل وفــور أن يرتخــي تجذبــه مريــم مــرة أخــرى 

ــام  بقســوة. انبطحــت مــي عــى الأرض، تمــددت وارتعشــت قدماهــا، ن

ــه مريــم  شــعرها الأصفــر فــوق الفــرو الأبيــض الواقــع بجوارهــا. لم تنتب

لنــوم مــي إلا عندمــا أصبــح الحِمــل ثقيــا، وبعــد أن كانــت تجــر الحبــل 

أصبحــتْ تجــرّ مــي. رمــت الحبــل واقتربــت منهــا، ملسّــت عــى شــعرها، 

أبعــدت الحبــل عــن أذنهــا والحســنة، دنــت منهــا وقالــت:

ــل دور  ــة ويعم ــن المدرس ــي م ــيأتي أخ ــي. س ــا م ــة ي ــهِ اللعب »لم تنت

الجــزار«.



          

ي        عمي وأ�ب
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ث أبي: وقف عمي يحدِّ

»عاوز الحبل«.

ــا، تقــف حــرةُ بــا قيــد، بحــث أبي  كانــت هنــاك جاموســة قريبــة منَّ

عــن طلــب أخيــه الكبــر، في البدايــة؛ كان يبحــث بــا مبــالاة، كأي إنســان 

ــار  ــى إحض ــاً ع ــي مصم ــد عم ــا وج ــادي، وعندم ــن شيء ع ــث ع يبح

الحبــل حــالا، في هــذا التوقيــت بالــذات، بحــث مــرة أخــرى بشــكل أكــر 

اهتمامــا، لكنــه أيضــا لم يجــده، يــرخ عمــي الــذي أصبــح كأنــه يفقــد 

بعــض شــعيرات مخــه مــع صوتــه:

»قلت عاوز الحبل«.

ويقول أبي الذي بدت ملامحه تأخذ طريقها التدريجي للتوتر:

»حاضر. اهدأ. سأحضره حالا«.

ويهيــم أبي، يصــول ويــذرع الــدار كلهــا باحثـًـا عــن طلــب عمــي الــذي 

ــذرة  ــال ال ــوق ت ــل، يبحــث ف ــا غــره، الحب ــا كله ــرى في الدني ــد ي لم يع

الناشــفة وتحــت الكنــب وفــوق الســطح، وعندمــا يفشــل للمــرَّة الثالثــة 

ــل أن تســاعده بشــكل عمــي وتبحــث معــه  يســأل أمــي، ولا تجيبــه، تفضِّ

عــن طلــب أخيــه، لكنهــا أيضــا لا تجــده، فيخرجــان لعمــي الجالــس عــى 

المصطبــة، وعندمــا يلمــح أيديهــا خاويــة بــا حبــل يقــوم مــن مكانــه 

ويضــع يديــه حــول خــره:

»أنا قلت عاوز الحبل حالً. يعني عاوز الحبل حالً. تصرفوا«.

وتصبــح الــدار خليــة نحــل نشــط في أقــل مــن دقيقــة، أمــي وأبي وأخــي 

الأكــر، ســحب أبي في يــده أحــد الجــران ليبحــث معــه، وبعــد أكــر مــن 

ســاعتين مــن البحــث المرُهــق خــي أبي أن يواجــه عمــي بالحقيقــة، أن 
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الحبــل فــص ملــح وذاب، اقــرب منــه وحــده أولً ليمتــص غضبــه:

»هــل يمكــن أن تعطينــي الفرصــة حتــى الغــد. الغــد فقــط عــى أقــى 

تقدير؟«.

ويرفــض عمــي المهلــة، يكظــم غيظــه ويــر أســنانه، كان كأنــه 

ــد أبي  ــول، ابتع ــكان مجه ــئ في م ــل المختب ــذا الحب ــل ه ســيأكلنا مقاب

ــازاً لحــل هــذه  ــاً ممت ــا بدي ــم دخــل لأمــي واقــرح عليه عــن عمــي، ث

المشــكلة، اقتنعــتْ أمــي بالفكــرة ولم تــردد في البــدء بتنفيذهــا، جــاءت 

ببعــض الملابــس القديمــة ومزَّقتهــا إلى شرائــط رفيعــة في عــرض إصبــع، ثــم 

فتلــتْ الشرائــط كل ثــاث مــع بعضهــا، أخــذ أبي منهــا الضفائــر وصنــع 

منهــا ضفــرة واحــدة كبــرة ومتينــة، ثــم خــرج بهــا ملفوفــة عــى ذراعــه، 

وقــال لعمــي في أبهــة:

»خذ. هذا حبل أحسن من حبلك«.

ــى  ــه ع ــى ب ــر وألق ــل الضفائ ــك بحب ــة، أمس ــورة عارم ــي ث ــار عم ث

ــرة  ــافة الصغ ــوب المس ــذ يج ــر، أخ ــر والحج ــر والط ــبَّ الب الأرض، س

بــن المصطبــة وبــاب الــدار ذهابـًـا وإيابـًـا مــرات عــدة، عينــه تخُــرِج شررًا 

ــام  ــركان، ورأســه منحــنٍ للأم ــاه تف ــره، كف ــف ظه ــاه خل ــر، وذراع يتطاي

كجمــل ركبــه الحَــرنَْ، خُلِعَــتْ فــردة مداســه فأطــاح بالأخــرى بعيــدًا في 

حركــة غضــب عارمــة، اختفــى أبي مــن أمامــه ودخــل لأمــي مــرة أخــرى:

»لا يعجبه شيء، ولا يريد إلا الحبل الذي في رأسه«.

ــر  ــي الأك ــدن أخ ــد ب ــا، يهم ــى كفه ــها ع ــند رأس ــي وتس ــس أم تجل

ــره.  ــر أم ــاب يدب ــة الب ــد فتح ــف أبي عن ــا، ويق ــس بجواره فيجل

اقتربــتُ مــن أبي، خــرج صــوتي هادئًــا، كأنــه أتى مــن مــكان آخــر غــر 

متوتــر:



141

»لماذا لا تقولوا له إن الحبل ضاع؟«.

تنتبــه أمــي، ويحملــق أخــي، وينظــر أبي في عينــي مبــاشرة، يقــرب مــن 

مجلــس أمــي وأخــي، لكنــه لا يوجــه كلماتــه إلى أحــد بعينــه:

»فعــاً. لمــاذا نحــاول إرضــاءه عــى حســاب الحقيقــة، لمــاذا لا نقــول 

لــه إن الحبــل قــد ضــاع؟«.

تقف أمي:

»فعلا الحبل ضاع«.

ويتبعهــا أبي إلى الخــارج، أســمع صوتــه مُحدثـًـا نفســه وهــو في طريقه 

إلى المصطبــة التــي يجلــس عليهــا عمي:

»صحيح. لقد ضاع الحبل«.





 

                                                                       و





145

ــا،  ــاب المؤلــف وخرجــت مــن أوراقه ــع الشــخصيات غي انتهــزتْ جمي

ــاب  ــا الأفعــال وهــي خارجــة، والأســاء أيضــا، تركــتْ الكت أخــذتْ معه

ــول  ــواو بط ــرف ال ــر ح ــر، انت ــروف الج ــف وح ــروف العط ــج بح يع

الصفحــات، وقــف بــن شــيئين واطــأن لمكانه، ثــم نـُـرِتْ علامــات الترقيم 

حــول الحــروف، جلســت الشــخصيات جميعهــا بالخــارج يتفرجــون عــى 

هــذا الشــكل المتقطــع غــر المفهــوم » و، عــى، مــن، و، ثــم، إلى، في، إن، 

و... و...«.

أصبحــتْ الصفحــات كلهــا عــى هــذا الشــكل العجيــب، ولمَّــا فرغــتْ 

مــن مضمونهــا بذلــك الهــروب الكبــر؛ وجــدت بعــض المتعاطفــن 

ــودة  ــداد والع ــخصيات الارت ــض الش ــت بع ــا، فحاول ــوا عليه ــن خرج مم

لــأوراق مــرة أخــرى، لكــن شــخصية البطــل كانــت أقــوى منهــم جميعــا، 

فأقنــعَ معــه الشــخصيات المســاعدة، ولكــن بقيــتْ الشــخصيات الثانويــة 

ــج والاعــراض. ــع بعــض الضجي والهامشــية تصن

ــر إلى الأوراق  ــن، نظ ــاب مرت ــفّ حــول الكت ــود البطــل ول انتصــب ع

ر المســألة في رأســه،  ــدوِّ ــالٍ، أخــذ يُ ــازدراء وتع ــة مــن المضمــون ب الخالي

وقفــت الشــخصيات الورقيــة بجــوار البطــل، لحظــة الخــروج كانــوا 

كلهــم في حجــم واحــد تقريبــا، يتحركــون ببــطء وبــا أبعــاد، لكــن 

البطــل وحــده صنــع لنفســه بعُــدا جديــدا بالحيلــة، وقــف عكــس ضــوء 

الأباجــورة الثابتــة عــى مكتــب المؤلِــف، فانتفــخ جســده وأصبــح مثــل 

كــرة كبــرة مــن الظــل، كان شــكله مهيبــا وحجمــه أكــر منــه في الحقيقــة، 

ــه عندمــا  ــة الأدوار الصغــرة عــن بطولات ــم الشــخصيات صاحب ظــل يكل

كان راقــدا في الكتــاب، وأنــه اعــرض عــى تواجــده فــوق هــذه الأوراق 

ــه غــر المحــدودة. ــه وفنون بســبب مهارات
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ــن والهامشــيين  ــه بعــض الشــخصيات المســاعدة، ولكــن الثانوي قت صدَّ

ــتقطب  ــة، فاس ــه إلا الرهب ــم ب ــا يقنعه ــل بدي ــد البط ــوا، لم يج اعترض

الشــخصيات التــي اقتنعــت ببطولتــه وأعطاهــا أدوارًا مســاعدة، لم يعــطِ 

ــم أدوارًا واضحــة، فظــل الهامشــيون عــى  للشــخصيات الهامشــية مثله

الضآلــة نفســها، لكنهــم اعترضــوا وعملــوا جلبــة وغاغــة، وكان لابــد مــن 

ــردد. ذهــا دون ت ــم. فقفــزت الفكــرة إلى ذهــن البطــل ونفَّ تهدئته

قــال لهــم إنــه ســيبلغ المؤلــف عــن تمردهــم وعــدم دعمهــم لبطولتــه 

ــف  ــن مــن وجــود هــذا المؤل ــوا متأكدي ــة، لم يكون الأســطورية، في البداي

ــن الأوراق  ــم ب ــن حياته ــر م ــطر الأك ــوا الش ــم قض ــة، إذ إنه في الحقيق

ــة  ــذه الفرص ــل ه ــز البط ــد، فانته ــا أح ــية لا يراه ــؤدون أدوارًا هامش ي

ــة  ــامعهم أغني ــى مس ــو ع ــف، ويتل ــف المؤل ــم في وص ــغ له ــذ يبال وأخ

مــن نغمــة واحــدة، مفادهــا أنــه يمتلــك مصيرهــم في يــده، فيمكــن أن 

يعيدهــم صاغريــن إلى الكتــاب الضيــق لــو أراد ذلــك، ولــن يتمكّنــوا مــن 

ــم  ــات الترقي ــن حــروف الجــر وعلام ــرة أخــرى، ســيدُفنون ب الخــروج م

كــا كانــوا منــذ أن خُلِقــوا، ليــس هــذا فحســب، بــل سيحاســبهم بأثــر 

ــوه. رجعــي عــى كل مــا فعل

ــم أبطــالً يجــب أن يســمعوا  ــق له ــف خل ــأن المؤل ــم البطــل ب يقنعه

ــون. ــا يطلب ــذ م ــردد في تنفي ــوا دون ت ــم وينصاع كلامه

ــخصيات  ــك الش ــها، وكذل ــى نفس ــة ع ــخصيات الثانوي ــمت الش انقس

الهامشــية التــي لم تكــد تظهــر في الكتــاب إلا مــرة واحــدة أو مرتــن عــى 

ــد، فمنهــم مــن  الأكــر، ولم يعطهــا المؤلــف اســاً إمعانـًـا في تهميــش مُتعمَّ

آثــر الســامة وقــرر إرضــاء المؤلــف في صــورة إرضــاء البطــل، ومنهــم مــن 

اعــرض عــى هــذا الــكلام وقــرر عــدم إرضــاء المؤلــف أو إرضــاء البطــل، 

وبــدأت الخيــوط تتعقــد ككــرة الصــوف أمــام البطــل، لكنــه لم يغلــب في 
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اخــراع حيلــة جديــدة.

جمــع أولً شــخصياته المســاعدة، منحهــم مناصــب كبــرة لكــر 

شــوكتهم وضــان ولائهــم، ثــم أصبحــوا هــم وكلاء لمــا يريــده البطــل، هو 

ــت اعتراضــات الشــخصيات  ــون للمهمشــن، تفت يقــول لهــم وهــم يقول

ــا رأي، ونســوا  ــح له ــأن يصب ــب ب ــى وقــت قري ــم حت ــي لم تكــن تحل الت

ــاعدة. ــخصيات المس ــغلهم إلا الش ــد يش ــل ولم يع ــف والبط المؤل

ــت مــن ترديــد كلــات البطــل عــى  لكــن الشــخصيات المســاعدة ملّ

مســامع المهمشــن، فاختــاروا بعــض الشــخصيات الثانويــة واجتمعــوا بهم 

في سريــة بعيــدًا عــن عيــون البطــل، قالــوا لهــم مــا يريــده تمامــا، لكــن 

أفهموهــم أن هــذا هــو رأيهــم هــم، وأن البطــل لا علاقــة لــه بهــذا الرأي، 

واقتنــع الثانويــون بالــكلام لأن الشــخصيات المســاعدة وعدتهــم ببعــض 

الامتيــازات، وأصبحــتْ العقبــة متمثلــة في المهمشــن فقــط، ولكنهــم كُــر، 

أكــر مــن البطــل والشــخصيات المســاعدة والشــخصيات الثانويــة بأعــداد 

مضاعفــة، فجــاءت الحيلــة للثانويــن ولم يــرددوا في تنفيذهــا.

بعنايــة،  المختــارة  المهمشــة  الشــخصيات  ببعــض  سًرا  اجتمعــوا 

ووعدوهــم بخلــع ألقــاب عليهــم وخصّهــم بامتيــازات محــدودة، وذلــك 

ــل:  ــل مث ــيقدمونها للبط ــي س ــيطة الت ــات البس ــض الخدم ــر بع نظ

ــرة  ــروه ولا م ــم لم ي ــف ه ــود مؤل ــن بوج ــي المهمش ــاع باق أولً: إقن

واحــدة، ثانيًــا: يقــرون بأســطورية البطــل الأوحــد الــذي لا يأتيــه الباطــل 

ــخصيات  ــن الش ــم م ــوا أهله ــم، أن يقنع ــو الأه ــذا ه ــا: وه ــدًا، ثالثً أب

ــا  ــاة، فدائمً ــتمر الحي ــآسي كي تس ــى كل الم ــر ع ــرورة الص ــية ب الهامش

ــف  ــزرع وتتوقَّ ــينضب ال ــواب، س ــى الأب ــراب ع ــة، والخ ــة قريب القيام

الســاء عــن إرســال جندهــا، والبطــل يقيهــم وأهليهــم دائمــا شر الحــرب 

ــار.  والدم
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ــل،  ــن عــى الأق ــة، جيل ــرة لمــدة طويل ــت الحــال عــى هــذه الوت ظل

ــم دون أن  ــن أهله ــون أحــوال المهمشــن م ئ ــارون يهُدِّ المهمشــون المخت

يقدمــوا لهــم حلــولً حقيقيــة، والمؤلــف غائــب عــن كتابــه الــذي ألَّفــه 

منــذ مــدة لا يعلمهــا أحــد، والبطــل يجلــس عــى عرشــه مزهــوًا، تبعــده 

مســافة ملحوظــة عــن الطبقــات الأدنى، يعيــش في عــالم مصطنــع وخيــالي.

لكــن جيــل المهمشــن الــذي تــرك الكتــاب في أول الزمــان ضربــه العجز، 

ــت  ــل إن رؤوســهم كان ــم لا يقدمــون أي حكمــة، ب ــار منه ــح الكب وأصب

خاويــة وعقولهــم الواهنــة تــدق الطبــل لصاحــب المقــام الجديــد الــذي 

ــيئاً  ــون ش ــة لا يعرف ــهم ذري ــل، وورث بؤس ــرسي البط ــى ك ــيجلس ع س

ــون البطــل  ــوا يحارب ــاب، فظل ــن صفحــات الكت ــر م ــروب الكب ــن اله ع

ــوا،  ــم كي ينصاع ــديدة عليه ــوط الش ــم الضغ ــه رغ ــون ببطولت ولا يعترف

ثــم توجهــوا باللــوم إلى المؤلــف ذاتــه، وشــكّوا في وجــوده مــن الأســاس، 

فامتنعــوا عــن نســب الكتــاب إليــه، وازدروا كل مــن كان يخاطبــه، 

وانقلبــوا عــى مــراث آبائهــم وأجدادهــم، ظلــوا عــى هــذه الوتــرة مــن 

ــد،  ــل الجدي ــم للبط ــر تمرده ــل أم ــى وص ــك حت ــس والش ــات الأنف تقلب

ــرَّف. ــف، وتَ ــم بشــكل مختل ــه أن يتــرف معه وكان علي

ــم  ه في قدي ــدَّ ــه ج ــرب من ــذي ه ــاب ال ــن الكت ــث ع ــة، بح في البداي

الزمــان، وفتحــه أمامهــم وأقســم عليــه أنــه يعمــل مــن أجــل مصلحتهــم، 

ولمــا رأت الذريــة الجديــدة هــذا الكتــاب العجيــب قالــوا إن هنــاك بعــض 

ــذي  ــن ذا ال ــوز، م ــذه الرم ــل ه ــى مث ــا معن ــه، ف ــة تنقص ــياء مهم أش

ــا مبهمــة دون أســاء أو أفعــال؟  يفهــم حروفً

»و، على، من، و، ثم، إلى، في، إن، و... و...«.

ــوا ينظــرون إلى الحــروف ولا يفهمــون شــيئاً، ينتهــز البطــل هــذه  كان

الحالــة مــن عــدم الفهــم، ويقــوم بتفســراته الخاصــة للكتــاب، منهــم مَنْ 
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ه ومنهــم مَــن يعــرض، منهــم مــن كان يشــك في رجاحــة  ق مــا فــرَّ يصُــدِّ

عقلــه ومنهــم مــن ينتظــر معجــزة مبهمــة، عندمــا بــدأت بــوادر انقســام 

انتظــم تنفــس البطــل وعــاد يــدق بقبضتيــه عــى صــدره في زهــو، كان 

قليــاً مــا يصــل إلى مثــل هــذه الحالــة مــن ثقتــه بنفســه، يلقــي بعــض 

الأوامــر السريعــة للشــخصيات الثانويــة ثــم ينــرف.

لكــن هنــاك بعــض الشــخصيات المهمشــة اكتشــفتْ اللعبــة، فحاولــوا 

إيصــال رأيهــم فيــا حــدث لأكــر عــدد ممكــن مــن النــاس، قالــوا 

ــم  ــل، وأنبأوه ــس ببط ــل لي ــة إن البط ــات السريَّ ــذه الاجتماع ــال ه خ

بأنــه مجــرد شــخصية عاديــة جــدًا، مســاعدة أو ثانويــة، وربمــا هامشــية 

مثلهــم، وأن المؤلــف رسََــمَهُ عــى الــورق في دور صغــر جــدًا، وكان يمكــن 

ــب  أن يقــول جملــة واحــدة أو يلــوح بإشــارة عابــرة، لكنــه هــو مَــنْ نصَّ

ــا ولا أســطورياً ولا أي شيء آخــر  ــه ليــس خارقً نفســه بطــاً عليهــم، وأن

مــن هــذا القبيــل.

انــدس بينهــم بعــض أشــخاص منهــم، مــن المهمشــن أنفســهم، 

يتنصتــون عــى مــا يقُــال مــن نقــد للبطــل، يســتمعون للكلــات جيــدًا 

ــون  ــال ويبُلغ ــنْ ق ــح مَ ــون ملام ــم، يحفظ ــن خياله ــا م ــدون عليه ويزي

الشــخصيات المســاعدة؛ والتــي تقــوم بتوصيــل مــا يســمعونه إلى البطــل 

ليفــوزوا بمغنــم مــا، ويســعد البطــل لهــذه الخليَّــة المخلصــة التــي تعمــل 

ــا لباقــي  ــكلام رئيسً ــل ال ــه، فيُعــنّ أقدرهــم عــى توصي مــن أجــل راحت

فريقــه، ويأمــر شــخصًا آخــر بــأن يبنــي حوشًــا كبــراً لــه أســوار عاليــة، 

فوقهــا لفائــف ســلك وأســنَّة حِــراب، وفي بطــن الحــوش يلُقــون بــكل مــن 

سُــمِعوا وهُــم يعترضــون عــى تســيير البطــل لأمــور باقــي الشــخصيات 

ــاب. في الكت

لم تمــل الشــخصيات المهمشــة مــن المحــاولات، أنشــأوا أماكــن يلتقــون 
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فيهــا ويناقشــون إمكانيــة عودتهــم للكتــاب مــرة أخــرى كــا كان 

أجدادهــم، وأقنعوهــم بأنــه إذا عــادت جميــع الشــخصيات إلى الكتــاب 

ــا  ــك إيذانً ــيكون ذل ــال س ــادت الأفع ــو ع ــال، ول ــا الأفع ــتعود بعده فس

بهــدم الســور العــالي الــذي صنعــه البطــل، ولــو نجحــوا في هــدم الســور 

ســتصبح لديهــم الإمكانيــة لرؤيــة المؤلــف نفســه، وعندمــا يرونــه يمكنهم 

ــة  ــخصية عادي ــه ش ــه في كتاب ــو خلق ــل ه ــل، وه ــن البط ــألوه ع أن يس

ــن؟ ــاس العادي ــر للن ــه خــواص لا تتوف مثلهــم؛ أم أن ل

لم يجــد البطــل أمامــه حــاً إلا المواجهــات الصريحــة، فقــد فشــل 

ــن  ــة المتنصت ــلت مهم ــة، وفش ــخصيات المهمش ــع الش ــالي م ــور الع الس

الذيــن ينقلــون للبطــل التمــرد والاحتجاجــات، لم يعــد أمامــه إلا القتــل 

ــل. ــه كبط ــظ بصورت ــاشر ليحتف المب

وبالفعــل، بــدأت آلــة القتــل تعمــل بأقــى طاقتهــا، في الوقــت 

الــذي كان هنــاك قلــة مــن المهمشــن ينخــرون جــدران الســور العــالي، 

يخــرج بعــض المحبوســن وهــم لا يســتوعبون حريتهــم، تنزعــج أعينهــم 

مــن رؤيــة الشــمس، وتضطــرب عقولهــم عندمــا يــرون أشــخاصًا جــددًا 

بالخــارج، يهــرب البطــل منهــم ليعــود إلى الكتــاب مــرة أخــرى، لكنــه لا 

يســتطيع، تحــاول الشــخصيات المســاعدة والثانويــة والهامشــية أن تختــار 

ــودوا  ــد أن يع ــم لاب ــأزق، لأنه ــون في م ــا يقع ــدًا، وهُن ــم بطــاً جدي منه

ــروف  ــوار ح ــال إلى ج ــاء والأفع ــود الأس ــرى، فتع ــرة أخ ــاب م إلى الكت

ــم.  ــات الترقي العطــف وحــروف الجــر وعلام

لكنهــم عندمــا بحثــوا عــن الكتــاب لم يجــدوه، فقــد اختفــى في اللحظــة 

نفســها التــي اختفــى فيهــا البطل.  
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